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   أماكن العبادةحمایة 
  "دراسة فقھیَّة مقارنة"

  رضوان محمد نشوى أنور
قسم الفقھ المقارن ،  كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بكفر الشیخ، كفر 

  . الشیخ، جامعة الأزھر، مصر
  NashwaRadwan.6820@azhar.edu.eg الإیمیل الجامعي :

  ملخــص البحث

یُعالجُ البحثُ قضیة من أھم القضایا في العصر الحدیث، وھي قضیة 

ض لانتھاكات في الواقع "؛ حیثُ  "حمایة أماكن العبادة باتت دُور العبادة تتعرَّ

الدوليّ، في ظل غیاب تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وعدم الوفاء بالالتزام 

لغیر المسلمین الحق بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ، وقد كفلتْ الشریعة الإسلامیة 

ر العبادة التي في ممارسة العبادات التي تتفق مع عقیدتھم، والمحافظة على دو

متْ على المسلمین الاعتداء على بیوت العبادة وھدمھا،  یمارَس فیھا شعائرھم، وحرَّ

أو تخریبھا، سواء في حالتي السلم أو الحرب، بدلیل بقاء أماكن العبادة التاریخیة 

القدیمة للیھود والنصارى في معظم دیار الإسلام والمسلمین، وقد جاء البحث في 

ثلاثة مباحث، جعلتُ المبحث الأول في حمایة أماكن العبادة في مقدمة وتمھید و

زمن السلم، وتحدثتُ عن مسألتین، الأولى تُعتبر من التدابیر الوقائیة لحمایة أماكن 

العبادة، وھي مسألة حكم حمل السلاح في أماكن العبادة، ثم تحدثتُ عن حمایة 

بحث الثاني في حمایة أماكن ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، وجعلتُ الم

العبادة في زمن الحرب وتحدثتُ فیھ عن مسألتین، الأولى في حكم القتال في 

الأماكن الدینیة، وحكم قتال البُغاة فیھا، والثانیة جاءت في حمایة الأماكن الدینیة في 

حال استخدامھا غرضًا عسكریًا، وجاء المبحث الثالث وجعلتھ في عقوبة انتھاك 

اكن العبادة في الفقھ الإسلامي، وطبعًا كل ھذه المسائل تمت دراستھا حرمة أم

  دراسة فقھیة مقارنة.أسأل الله السداد والتوفیق

حمایة الأماكن الدینیة، حمایة دور العبادة، حرمة الأماكن : الكلمات الافتتاحیة

  الدینیة المقدسة، أماكن العبادة.
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Protecting places of worship 
"a comparative jurisprudence study" 

Nashwa Anwar Muhammad Radwan 
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Abstract : 
The research deals with one of the most important 

issues in the modern era, which is the issue of "protection." 
places of worship”; places of worship are exposed to 

violations in the international reality, in In light of the absence 
of the application of the provisions of Islamic Sharia, and the 
failure to fulfill the obligation under the law International 
humanitarian law, and Islamic law guarantees non-Muslims 
the right to practice 

The acts of worship that are consistent with their belief, 
and the preservation of the places of worship in which they 
are practiced 

It is forbidden for Muslims to attack, demolish, or 
destroy houses of worship. 

Whether in times of peace or war, as evidenced by the 
survival of the ancient historical places of worship for the 
Jews And Christians in most of the lands of Islam and 
Muslims, and the research came in an introduction and a 
preamble And three sections, the first section deals with the 
protection of places of worship in times of peace. 

And he talked about two issues, the first is one of the 
preventive measures to protect places of worship, and it is 

The issue of the ruling on carrying arms in places of 
worship, then he talked about protecting the practice of rituals 
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religious non-Muslims, and made the second topic in 
the protection of places of worship in a time 

The war and he talked about two issues, the first is the 
ruling on fighting in religious places, and the ruling on fighting 
in religious places Fighting predators in it, and the second 
came to protect religious places if they were used for a 
purpose 

Militarily, the third topic came and made it a punishment 
for violating the sanctity of places of worship in the world 
Islamic jurisprudence, and of course all of these issues have 
been studied in a comparative jurisprudence study . Payment 
and good luck. 

Keywords: Protection of Religious places , Protection of 
Places of Worship , Sanctity of Places ,Holy Religious Places 
of Worship. 
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  یمبسم الله الرحمن الرح
  المقدمّـــة

الحمدُ � ربَّ العالمینَ، والصلاةُ والسلامُ على المبعوثِ رحمةً للعالمینَ، وعلى 
ینِ.   آلھِ وصحبھِ أجمعین، والتابعینَ لھم بإحسانٍ إلى یومِ الدِّ

  :أما بعد
فإنَّ الأمنَ مطلبٌ مھمٌ لكل الأمم، بحیث یحقق لھا غایاتھا السامیة، وأھدافھا 

ُ النبیلة؛ من وحد ة الفكر، والمنھج، والغایة، فالأمن من أعظم النعم، قال تعالى: " وَعَدَ اللهَّ
ھُمْ فِي الأْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِنْ قَبْ  الِحَاتِ لیََسْتَخْلفَِنَّ لھِِمْ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

نَنَّ لھَُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَ  ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أمَْنًاضَى لھَُمْ وَلَیُمَكِّ لنََّ ..." [النور: من الآیة وَلَیُبَدِّ
  ]، فورد الأمنُ ھنا في تعداد النعم التي تستحق الشكر؛ مما یبین أھمیتھ، وعظم شأنھ.٥٥

وللشریعةِ الإسلامیةِ دورٌ عظیمٌ في حمایة الدین والمحافظة على استقرار الأمن 
إسلامیة كانت أو غیر إسلامیة، وفي ظل ھذا الاكتظاظ الذي  ن العبادةأماكوالأمان في 

یشھده العالمَ في ھذا الوقت على خلفیة الھجمات الإرھابیة التي استھدفت دُور العبادة 
أماكن مؤخرًا؛ فإنَّ الملاذ الوحید ھو التمسك بمبادئ الشریعة الإسلامیة السامیة في حمایة 

ومن الأفكار المتطرفة، والضلال الفكري، وھذا ھو واجبنا في  من الأیدي العابثة العبادة
بیانھ للناس، وإعادة تصحیح المفاھیم الإسلامیة الصحیحة حتى لا نعطي الفرصة لتشویھ 

  الإسلام.
والناظرُ في أحكامِ الشریعة الإسلامیة یجدُ أنَّ اھتمامھا بأماكن العبادة لیس 

ِ فقط، بل یشمل غیرَھم، قال تعالى: "قاصرًا على الأماكن الدینیة للمسلمین  وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَّ
ِ كَثیِرًا مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فیِھَا اسْمُ اللهَّ اسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّ " النَّ

المساجد في أماكن العبادة ترتیبًا تاریخیًا، وجاءتْ  -عز وجل–]، فرتَّبَ اللهُ ٤٠[الحج: 
ختامھا، ولا أرى ذلك إلا حثًا للمسلمین على الحرص على سلامة أماكن العبادة لغیرھم 

  كما یحرصون على سلامة مساجدھم.
لھذا فقد عزمتُ في وضع لبنة في مكافحة الضلال الفكري ولتصحیح المفاھیم 

ضوع، من خلال الخاطئة من خلال بیان بعض الأحكام الفقھیة المقارنة المتعلقة بھذا المو
، أسأل الله تعالى أن حمایة أماكن العبادة" [دراسة فقھیة مقارنة]ھذا البحث وأسمیتھ: "

  ینفع بھ، وأن یجعلھ في میزان حسناتنا.
  

  أھمیة البحث: 
  تتجلَّى أھمیة الموضوع فیما یأتي:

أھمیة الأمن وعظم شأنھ في المجتمعات، وأھمیة تأمین الأماكن الدینیة من  -١
  ي العابثة بأمنھا وسلامتھا.الأید

  ضرورة الإلمام بالأحكام الفقھیة المتعلقة بأماكن العبادة. -٢
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أنَّ الأعمال الإرھابیة المعاصرة قد وصل ضررھا إلى أماكن العبادة التي لم  -٣
  تتم مُراعاة حرمتھا. 

  أھداف البحث: 
  معرفة الأحكام الفقھیة المتعلقة بحمایة أماكن العبادة. -١
سواء كانت للمسلمین  أماكن العبادةراز دور الشریعة الإسلامیة في حمایة إب -٢

  أو لغیر المسلمین.
  .أماكن العبادةبیان الحكم الشرعي في حال انتھاك حرمة  -٣
  

  أسباب اختیار الموضوع: 
الرغبة في بیان العقوبة التي أوجبتھا الشریعة الإسلامیة على مَن انتھك  -١

  بأي صورة من صور الاعتداء. أماكن العبادةحُرمة 
  ارتباط البحث بأشرف البقاع في الأرض، وھي أماكن العبادة. -٢
أماكن الرغبة الجادة في إیضاح الأحكام الفقھیة المقارنة المتعلقة بحمایة  -٣

  العبادة.
  

  الدراسات السابقة:
م ھناك الكثیر من الدراسات في موضوع حمایة المقدسات الدینیة في القانون العا

  والخاص، والقلیل جدًا في الشریعة الإسلامیة، مِن أھمھا: 
"، الحمایة الجزائیة للأماكن المقدسة والدینیة في القانون الأردنيبحث: " -١

د/منیر العفیشات، وآخرون، بحث منشور في المجلة الأردنیة في القانون والعلوم 
بجانب القانون الوضعي السیاسیة، ولم یتناول الباحث فیھ الجانب الشرعي، واكتفي 

  الأردني.
حمایة المقدسات الدینیة عند الدول غیر الإسلامیة دراسة رسالة ماجستیر: " -٢

" مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الجنائي
علي  العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة بالجزائر، إعداد:

  یحیاوي، غیر أنَّ الباحث لم یتطرق للمسائل المقارنة التي قمتُ ببیانھا على الإطلاق.
"، د/عادل جریمة تفجیر دُور العبادة وعقوبتھا في الفقھ الإسلاميبحث: " -٣

جامعة الأزھر،  -موسى عوض، بحث منشور في مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا
م، وقد تناول الباحث في بحثھ ٢٠١٨الرابع، دیسمبر سنة  الجزء -العدد الثالث والثلاثون

صورة واحدة من صور التعدّي على أماكن العبادة وھي أخطر الصور وھي التفجیر، 
تناولھا من حیث حكمھا، والتكییف الفقھي لھا، وعقوبتھا، دون التطرق للكثیر من 

  المسائل المقارنة التي تطرقتُ لھا في بحثي.
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  ي البحث:المنھج المتبع ف
سلكتُ في ھذا البحث المنھج المتبع في دراسة المسائل الفقھیة المقارنة، وھو 

  كالآتي: 
  جمعتُ المادة العلمیة من مظانھا عن طریق الاستقراء. -١
صورت المسألة لیتضح المقصود منھا، وذكرت فیھا الأقوال من المذاھب  -٢

شاتٍ وما یُجاب عنھا بھ إن وُجدت، ثم الأربعة، والأدلة على ذلك، وبیان ما یردُ من مناق
  ذكرتُ الراجح مع بیان سبب الترجیح.

  وثقت من المصادر المعتبرة. -٣
عزوت الآیات إلى سورھا، وخرجت الأحادیث من مصادرھا وحكمت  -٤

  مع قلة بضاعتي في الصنعة الحدیثیة. -على قدر استطاعتي-علیھا
  .ذكرت خاتمة ضمنتھا خلاصة البحث، ونتائجھ -٥
بةً ترتیبًا أبجدیًا. -٦   ذیّلت البحث بفھرس المصادر والمراجع، مُرتَّ
  

  خطة البحث: 
  یتكون البحث من مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

: وتشمل الافتتاحیة، وأھمیة البحث، وأھدافھ، وأسباب اختیار الموضوع، المقدمة
  والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وخطتھ.

  
  

  : في التعریف بمصطلحات عنوان البحث، وفیھ مطلبان:تمھیديالمبحث ال
  المطلب الأول: مفھوم مصطلح الحمایة.

  المطلب الثاني: مفھوم أماكن العبادة.
  في الفقھ الإسلامي، وفیھ مطلبان: زمن السلمحمایة أماكن العبادة  المبحث الأول:

لاح في أماكن العبادة.   المطلب الأول: حكم حَمْل السِّ
  لب الثاني: حمایة ممارسة الشعائر الدینیة في الفقھ الإسلامي.المط

  في الفقھ الإسلامي، وفیھ ثلاثة مطالب: زمن الحربحمایة أماكن العبادة المبحث الثاني: 

  حكم القتال في أماكن العبادة.المطلب الأول: 
 : حكم قتال البُغاة في أماكن العبادة.المطلب الثاني
یة أماكن العبادة في حالة استعمالھا في أھداف أو : حكم حماالمطلب الثالث

  أغراض عسكریة.
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  انتھاك حرمة أماكن العبادة في الفقھ الإسلامي. المبحث الثالث:
  وتتضمن أھم النتائج. الخاتمة:

عي أنني قد تناولتُ موضوع  من كلِّ جوانبھ؛  حمایة أماكن العبادةوأخیرًا فلا أدَّ
دونَ ذلك، وحسبي أني بذلتُ فیھ قُصارى جھدي، فقمتُ فطبیعة البحث والتخصص تحول 

بتناول بعض المسائل المقارنة المرتبطة بھذا الموضوع والتي وُجدَ فیھا خلافٌ بین 
الفقھاء، أو التي ھي مَظِنَّة اجتھادات للفقھاء، وأعرضتُ عن أغلب المسلَّمات المرتبطة 

یات الواقعة بین الفقھاء في ھذا بموضوع البحث، حتى تتاح الفرصة للكتابة في الخلاف
أن یكتب لي  -تعالى –الأمر، وإلا فالموضوع واسعٌ لا یكفي فیھ كتابة أسفار، أسأل الله 

  حسن إتمامھ، وتتمة الكتابة في جمیع جوانبھ.
وأسألھ تعالى أن یُلھمنا رشدنا، ویسددَ أقوالنا وأقلامنا، وأن یدلَّنا على طریق 

  رنا بمزالقِ الحیف حتى نبتعد عنھا، إنھُ سمیعٌ مجیبٌ.الحق حتى نُصیبَھ، ویبصّ 
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  المبحث التمهيدي 

  التعريف بمصطلحات عنوان البحث

  اطب اول

ا ط وم  

حمیتُ المكان: منعتُھ أن لفظ الحمایة مِن حَمَي، حَمَاهُ، حِمایةً، یُقالُ: الحمایة لغةً: 

أي صیَّرتُھُ حِمًى: فلا یكون الإحماء إلا بعد  یُقرب، فإذا امتنع وعزّ، قلتُ أحمیتُھ

ھَذَا شيءٌ حَمىٌّ أيَ: مَحْظُورٌ لاَ یُقْرَب، وحَمَى أھَلَھ فِي القِتال حِمایةً، ، ویُقال: )١(الحمایة

وبالتالي حمایة الشيء معناھا الدفاع عنھ ، )٢(وأحَْمَى المكانَ: جَعَلھَُ حِمىً لاَ یُقْرَب

  یُقرَب. ونصرتھ ومنعُھُ مِن أن

تعریفًا خاصًا  -فیما أعلم واطلعتُ علیھ -لم أجد في كتب الفقھاءالحمایة شرعًا: 

لمصطلح الحمایة، وقد یكون ھذا لوضوحھ من حیث اللغة، وعلیھ فإنھ عندما یُطلق 

وَإذَِا عَقَدَ مصطلح الحمایة فیُرادُ بھ المنعةُ والدِفاعُ والنّصرة، ومنھ قولھُ في "المغني": "

نْ ھُوَ فِي  حِمَایَتُھُمْ دْنَةَ، فَعَلَیْھِ(أي:وليّ الأمر) الْھُ  ھُ آمَنَھُمْ مِمَّ ةِ؛ لأِنََّ مَّ مِنْ الْمُسْلمِِینَ وَأھَْلِ الذِّ

  .)٣(قَبْضَتِھِ وَتَحْتَ یَدِهِ"

                                                        

 ).١/٢١٦) أساس البلاغة للزمخشري(١(
 ) وما بعدھا، مادة "حمى".١٤/١٩٩) لسان العرب لابن منظور(٢(
 ).٩/٢٩٩) المغني لابن قدامة(٣(
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ب اطا  

  وم أن ادة 

فت أماكن العبادة بعدة تعریفات، منھا:    عُرِّ

، )١(صة لطاعة الله تعالى، وفیھا یجري التعبد والتنسك"ھي: "أماكن مُخصَّ  -

، وقیل ھي: "أماكن یَختلي )٢(وقیل ھي: "المواضع التي یتنسك فیھا العبد، ویطیع خالقھ"

  .)٣(بھا الإنسان للعبادة"

وأفضل ما قیل في تعریفھا ھي: "الأماكن التي یتخذھا أھل كل شریعة لتأدیة 

  .)٤(لذي جاءت بھ شریعة كل منھم"شعائرھم ومناسكھم على النحو ا

ویُلاحظ من خلال ھذه التعریفات أن القاسم المشترك بینھا ھو تأكیدھا على الغایة 

من ھذه الأماكن، وھي التعبد، وھذه الأماكن قد تكون إسلامیة، وقد تكون مسیحیة، وقد 

  ئر.تكون یھودیة، فلكل دیانة شعائر تمارسھا، ولابد من مكان لممارسة ھذه الشعا

                                                        

 ).١٧م، ص(٢٠١٢شر، القاھرة، ) الحق في حمایة أماكن العبادة، رضوان عبد الله، بدون دار ن١(
 ).٦م، ص(٢٠٠٨الإسكندریة،  -) الأماكن المقدسة الدینیة، أحمد عبد القادر، دار ابن رشد٢(
 ).١٨) الحق في حمایة أماكن العبادة، رضوان عبد الله، ص(٣(
 ).٢٣) حمایة دور العبادة، وزارة الأوقاف المصریة، ص(٤(
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  المبحث الأول

  حماية أماكن العبادة زمن السلم في الفقه الإسلامي

یتعلق بحمایة الأماكن الدینیة في زمن السلم بعض الأحكام الفقھیة، منھا ما ھو 
على سبیل التدابیر الوقائیة لحفظ الأمن والسلام في أماكن العبادة، ومنھا ما ھو تطبیقٌ 

لسائر الأدیان عن طریق حمایة حریة ممارسة الشعائر عمليٌّ لاحترام الشریعة الإسلامیة 
  الدینیة لغیر المسلمین، وسوف أتطرق لھذا من خلال المطالب التالیة:

  اطب اول

  م ل اح  أن ادة

إنَّ قضیة حمل السلاح في الصلاة لا بأسَ بھ إذا كان في حال خوف، بل أمر الله 
لاَةَ فَلْتَقمُْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ تعالى بھ في قولھ تعالى: " وَإذَِا كُنْتَ فیِھِمْ فَأقََمْتَ لَھُمُ الصَّ

]، فقضیة حمل السلاح في الصلاة ١٠٢"[سورة النساء: من الآیة وَلْیَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ 
ى توفیر الأمن والحمایة للفرد  منوطةٌ بتحقق المقاصد الشرعیة المعتبرة التي تتوخَّ

  مجتمع.وال
ة وفي دور العبادة  لاح لغیر حاجة في أماكن ازدحام الناس عامَّ أما حمل السِّ
خاصةً فھو یُعَد من باب ترویع المتعبدین وإیذائھم الذي نھت عنھ الشریعة الإسلامیة، 
وفي نھي النبي صلى الله علیھ وسلم ثم الصحابة من بعده عن حمل السلاح في المساجد 

ن اجتماع الناس؛ من التدابیر الوقائیة التي حرصت الشریعة وفي الأسواق وفي أماك
الإسلامیة على اتخاذھا لحرمة ھذه الأماكن والأمن من أذى السلاح، ولحفظ الضروریات 
الخمس التي أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة علیھا، ولسد الذرائع التي قد تمثِّلُ 

  ولو في المآل.خطرًا على حمایة الأفراد واستقرار المجتمعات 
التھاونَ في اتِّباع الطریقة الآمنة عند  -صلى الله علیھ وسلم - بل أوصَلَ النبيُّ 

تناول السلاح إلى حد اللعن، وھو دلیلٌ على شدة نھي الشریعة عن ذلك، وحرصھا على 
ُ عَنْھُ - الأمن الوقائي، فعَنْ أبَِي بَكْرَةَ،  ِ -رَضِيَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهَّ

-  ِ ُ مَنْ : "-صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَلىَ قَوْمٍ یَتَعَاطَوْنَ سَیْفًا مَسْلوُلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ لعََنَ اللهَّ
یَنْظُرُ إلِیَْھِ، فَأرََادَ أنَْ فَعَلَ ھَذَا، أوََلَیْسَ قَدْ نَھَیْتُ عَنْ ھَذَا؟ ثم قال: إذَِا سَلَّ أحََدُكُمْ سَیْفًا، 

اهُ    .)١("یُنَاوِلَھُ أخََاه؛ُ فَلْیُغْمِدْهُ، ثُمَّ یُنَاوِلْھُ إیَِّ

                                                        

)، ٢/٣٠)، والطبراني في المعجم الكبیر(٢٠٤٢٩)، ح: (٧٤، ٣٤/٧٣) أخرجھ الإمام أحمد في مسنده(١(
)، وقال: "ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الإْسِْنَادِ وَلمَْ ٧٧٨٦)، ح: (٤/٣٢٣)، والحاكم في المستدرك(١١٩٠ح: (

جَاهُ".   یُخَرِّ
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عن مجرد الإشارة بالسلاح، ولو كان ذلك - صلى الله علیھ وسلم -ونھى النبيُّ 
 على سبیل المزاح؛ لما فیھ مِن مَظِنَّة الأذى، ففي الحدیث المتفق علیھ، روى أبو ھریرة

بِيِّ  -رضي الله عنھ – : "لاَ یُشِیرُ أحََدُكُمْ عَلىَ أخَِیھِ ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّ
ارِ" یْطَانَ یَنْزِعُ فيِ یَدِهِ، فَیَقَعُ فيِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّ ھُ لاَ یَدْرِي، لعََلَّ الشَّ لاحَِ، فَإنَِّ وفي ، )١(باِلسِّ

صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ -قَالَ أبَُو الْقَاسِمِ  قال: -رضي الله عنھ –یرة صحیح مسلم عن أبي ھر
مَنْ أشََارَ إلَِى أخَِیھِ بحَِدِیدَةٍ، فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ تَلْعَنُھُ، حَتَّى یَدَعَھُ وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لأِبَِیھِ : "-وَسَلَّمَ 
ھِ    .)٢("وَأمُِّ

سلاح في دور العبادة من خلال مسألتین وقد تحتم عليَّ أن أتناول حكم حمل ال
  مھمتین حتى یتضح الحكم.

  
  المسألة الأولى: حكم حمل السلاح في أماكن العبادة عامة

ة من عِظَم العبادة، ولقد حرص  إنَّ لأماكن العبادة حُرمة ومكانة عظیمة مُستمدَّ
لك المسلمون وغیر الإسلام على حمایة أماكن العبادة من أيِّ أذىً أو اعتداءٍ، یستوي في ذ

المسلمین، فقد كفل الإسلام للجمیع الحق في ممارسة شعائرھم الدینیة، ومِن ثَمَّ احترام 
ارھا من أيِّ اعتداءٍ قد ینالھا، وقد  دور العبادة، واتخاذ الإجراءات والتدابیر التي تحفظ عُمَّ

ار دور العبادة وترویع   ھم ، منھا: جاءت النصوصُ الصحیحةُ بالنھي عن أذیَّة عُمَّ
بِيِّ  - رضي الله عنھ -ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أبَِي مُوسَى -١ صَلَّى -عَنِ النَّ

إذَِا مَرَّ أحََدُكُمْ فيِ مَسْجِدِنَا، أوَْ فيِ سُوقِنَا، وَمَعَھُ نَبْلٌ، فَلْیُمْسِكْ ، قَالَ: " -اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
  .)٣("، أنَْ یُصِیبَ أحََدًا مِنَ المُسْلمِِینَ مِنْھَا شَيْءٌ -بضِْ بكَِفِّھِ أوَْ قَالَ: فَلْیَقْ -عَلَى نصَِالھَِا،

                                                        

"مَنْ حَمَلَ -یْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَ -)، ك: الفتن، ب: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ٩/٤٩) أخرجھ البخاري في صحیحھ(١(
لاحََ فَلیَْسَ مِنَّا"، ح: ( لَةِ وَالآْدَابِ، ٤/٢٠٢٠)، ومسلم في صحیحھ(٧٠٧٢عَلیَْنَا السِّ )، ك: الْبِرِّ وَالصِّ

لاَحِ إلِىَ مُسْلِمٍ، ح: (   ).٢٦١٧ب: النَّھْيِ عَنِ الإْشَِارَةِ بِالسِّ
لاَحِ إلِىَ )، ك: الْبِرِّ وَ ٤/٢٠٢٠) أخرجھ مسلم في صحیحھ(٢( لةَِ وَالآْدَابِ، ب: النَّھْيِ عَنِ الإْشَِارَةِ بِالسِّ الصِّ

  ).٢٦١٦مُسْلِمٍ، ح: (
مَنْ حَمَلَ : «-صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -) ك: الفتن، ب: قَوْلِ النَّبِيِّ ٩/٤٩) أخرجھ البخاري في صحیحھ(٣(

ا لاحََ فَلیَْسَ مِنَّ لةَِ وَالآْدَابِ، ٤/٢٠١٩ومسلم في صحیحھ()، ٧٠٧٥، ح:(»عَلیَْنَا السِّ )، ك: الْبِرِّ وَالصِّ
 ب: أمَْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدٍ أوَْ سُوقٍ أوَْ غَیْرِھِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أنَْ یُمْسِكَ 

  ).٢٦١٥بِنِصَالھَِا، ح:(
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: أنََّ رَجُلاً مَرَّ فِي -رضي الله عنھ -وما رواه البخاري ومسلم عَنْ جَابرٍِ  -٢
  .)٢("شُ مُسْلمًِافَأمُِرَ أنَْ یَأخُْذَ بِنُصُولھَِا، لاَ یَخْدِ ، ")١(المَسْجِدِ بِأسَْھُمٍ قَدْ أبَْدَى نُصُولھََا

دلَّ الحدیثان على ھَذَا الأْدََبُ: وَھُوَ الإْمِْسَاكُ بِنصَِالِ  وجھ الدلالة من الحدیثین:
اسِ فيِ مَسْجِدٍ أوَْ سُوقٍ أوَْ غَیْرِھِمَا، وَدلاَّ أیضًا على  الأسھم عِنْدَ إرَِادَةِ الْمُرُورِ بَیْنَ النَّ

  .)٣(ضَرَرٌ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا یُخَافُ مِنْھُ 
بِيِّ  -٣  - صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ما رواه البخاريُّ عن أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبَِیھِ، عَنِ النَّ

مَنْ مَرَّ فيِ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أوَْ أسَْوَاقنَِا بِنَبْلٍ، فَلْیَأخُْذْ عَلَى نصَِالھَِا، لاَ یَعْقرِْ بكَِفِّھِ قَالَ: "
  .)٤("مُسْلمًِا

في ھذا الحدیث تأكید لحرمة المسلم؛ لئلا یروّع بھا أو  وجھ الدلالة من الحدیث:
صلى الله  -یؤذى؛ لأن المساجدَ مورودةٌ بالخلقِ، ولا سیما فى أوقاتِ الصلوات، فخشيَ 

  ، )٥(أن یؤذى بھا أحدٌ، وھذا من كریم خلقھ، ورأفتھ بالمؤمنین -علیھ وسلم
ذكر في ھذا الحدیث علة ذلك، وھو: "خشیة أن : "ف -رحمھ الله – ابن رجبقال 

ى في ذلك بین السوق والمسجد؛ فإن  تصیبَ مسلمًا من حیث لا یشعر صاحبھا، وسوَّ
، فیدخلُ )٦(الناس یجتمعون في الأسواق والمساجد، فلیس للمسجد خصوصیة بذلك حینئذ"

  الناس.في الحدیث أیضًا أماكن العبادة لغیر المسلمین؛ لأنھا مَظِنة اجتماع 
ت الأدلة على ما یتعلق بالأسلحة القدیمة، ویُقاسُ علیھا أیضًا الأسلحة  وقد نصَّ
الآلیة المعاصرة؛ وكلّ ما یصدق علیھ لفظھ عرفًا، فإنَّ إدخالھا للمسجد أو لدار العبادة من 
دوا في دور  لمِ والأمن لھو من العبث بالناس؛ فإنَّ الناس قد تعوَّ غیر حاجة في حال السِّ

كینة، والاطمئنان، والخشوع.ال   عبادة على السَّ
  المسألة الثانیة: حكم حمل السلاح في الحرم المكي الشریف

سة للمسلمینَ، وأعظمھا؛  یُعَدّ الحرم المكي الشریف أفضل أماكن العبادات المقدَّ
لأنھُ محل النُّسُكِ، ولذا یُخَصُّ ببعض الأحكام الخاصة بھ عن باقي أماكن العبادات 

 رى، ومن ھذه الأحكام: حكم حمل السلاح فیھ.الأخ
  على ثلاثة أقوال: حكم حمل السلاح في الحرمفقد اختلف الفقھاء في 

                                                        

  )].١٦/١٦٩نووي على صحیح مسلم(جمع نصل وھو حدیدة السھم. [شرح ال نصولھا:) ١(
: "مَنْ حَمَلَ -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - )، ك: الفتن، ب: قَوْلِ النَّبِيِّ ٩/٤٩) أخرجھ البخاري في صحیحھ(٢(

لاحََ فَلیَْسَ مِنَّا"، ح: ( لَةِ وَالآْدَابِ، ٤/٢٠١٩)، ومسلم في صحیحھ(٧٠٧٤عَلیَْنَا السِّ )، ك: الْبِرِّ وَالصِّ
أمَْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِي مَسْجِدٍ أوَْ سُوقٍ أوَْ غَیْرِھِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أنَْ یُمْسِكَ ب: 

  ).٢٦١٤بِنِصَالھَِا، ح:(
  ).١٦/١٦٩) شرح النووي على صحیح مسلم(٣(
  ).٤٥٢دِ، ح: ()، ك: الصلاة، ب: المُرُورِ فِي المَسْجِ ١/٩٨) أخرجھ البخاري في صحیحھ(٤(
  ).٢/١٠٢) شرح صحیح البخاري لابن بطال(٥(
  ).٣/٣٢٦) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب(٦(
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جواز حمل السلاح في الحرم للضرورة أو الحاجة، فلا یحل حمل  القول الأول:
 .)٤(وعطاء، )٣(أحمد،و)٢(الشافعي، و)١(مالكالسلاح لغیر الضرورة، وھذا قول الإمام 

  . )٥(الحسن البصريكراھة حمل السلاح في الحرم، وھذا قول  الثاني:القول 
یجوز حمل السلاح في الحرم إذا خشي العدو، ووجبت علیھ  القول الثالث:

  .)٦(، وقد شذَّ بھ عن الجماعةعكرمةالفدیة، وھذا قول 
  

  الأدلــــــــة
واز حمل استدلَّ أصحاب القول الأول على قولھم بجأدلة أصحاب القول الأول: 

  السلاح في الحرم للضرورة والحاجة بأدلة، منھا: 
 -، قال: "كَتَبَ عَليُِّ بْنُ أبَِي طَالبٍِ  -رضي الله عنھ -حدیث الْبَرَاء بْنَ عَازِبٍ  -١

بِيِّ  - رضي الله عنھ لْحَ بَیْنَ النَّ یْبِیَةِ، وَبَیْنَ الْمُشْرِكِینَ یَوْمَ الْحُدَ  -صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -الصُّ
دٌ رَسُولُ اللهِ"، فَقَالوُا: لاَ تَكْتُبْ رَسُولُ اللهِ، فَلَوْ نَعْلمَُ أنََّكَ   فَكَتَبَ: "ھَذَا مَا كَاتَبَ عَلیَْھِ مُحَمَّ

بِيُّ  : "امْحُھُ"، فَقَالَ: مَ  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - رَسُولُ اللهِ لمَْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ النَّ ا أنََا بِالَّذِي لعَِليٍِّ
بِيُّ  ةَ  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -أمَْحَاهُ، فَمَحَاهُ النَّ بِیَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ فِیمَا اشْتَرَطُوا أنَْ یَدْخُلوُا مَكَّ

                                                        

)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، لأبي الطیب ٣/٢٠٤) مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل(١(
 ).١/٩٦المكي الفاسي المالكي(

ةَ لغَِیْرِ حَاجَةٍ".یُكْرَهُ  : ")٧/٤٧١) قال الإمام النووي في المجموع(٢( لاَحِ بِمَكَّ  حَمْلُ السِّ
 ).١/٥٤٠)، شرح منتھى الإرادات للبھوتي(٣/٤٦٨) الإنصاف للمرداوي(٣(
، وَلاَ ٤( ةَ بِسِلاَحٍ فِي حَجٍّ ) روى ابن أبي شیبة في مصنفھ بسنده عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "لاَ یَدْخُلْ أحََدُكُمْ مَكَّ

لاَحِ، ح:(٣/٢٩٨ابن أبي شیبة(عُمْرَةٍ".[مصنف   )].١٤٣٨٦) فِي الْمُحْرِمِ مَا یَحْمِلُ مِنَ السِّ
 ).٤/٥٨)، فتح الباري لابن حجر العسقلاني(٩/١٣١) شرح النووي على صحیح مسلم(٥(
لاحَِ لِلْمُحْرِمِ، ونصره البغوي في شرح ٣/١٦) ذكره البخاريُّ في صحیحھ(٦( )، ب: لبُْسِ السِّ

 –"، قال ابن حجر وَلَمْ یُتَابَعْ عَلیَْھِ فِي الفِدْیَةِ : "-رحمھ الله –لكن قال البخاريُّ )، ٧/٢٤٩السنة(
لاَحَ وَافْتَدَى" أيَْ وَجَبَتْ ): "٤/٥٨في الفتح( -رحمھ الله وَقَالَ عِكْرِمَةُ "إذَِا خَشِيَ الْعَدُوَّ لبَِسَ السِّ

ھُ عَلیَْھِ الْفدِْیَةُ، وَلَمْ أقَِفْ عَلىَ أثََرِ عِ  كْرِمَةَ ھَذَا مَوْصُولاً، وَقَوْلھُُ وَلَمْ یُتَابَعْ عَلَیْھِ فِي الْفدِْیَةِ یَقْتَضِي أنََّ
لاَحِ    ".تُوبِعَ عَلىَ جَوَازِ لبُْسِ السِّ

وَلَعَلَّھُ أرََادَ إذَِا كَانَ ): " ٩/١٣١معتذرًا عنھ في شرحھ على صحیح مسلم( -رحمھ الله -وقال النووي  
ُ أعَْلَمُ".مُحْرِمًا وَلَ  رْعَ وَنَحْوَھُمَا فَلاَ یَكُونُ مُخَالفًِا للِْجَمَاعَةِ وَاللهَّ  بِسَ الْمِغْفَرَ وَالدِّ
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لاَحِ فَیُقِیمُوا بِھَا ثَلاَثًا،  انَ السِّ انُ ، قلُْتُ لأِبَِ )١("وَلاَ یَدْخُلھَُا بسِِلاَحٍ إلاَِّ جُلبَُّ ي إسِْحَاقَ: وَمَا جُلبَُّ
لاَحِ    ؟ قَالَ: "الْقِرَابُ وَمَا فِیھِ".)٢(السِّ

دخل عام عمرة  -صلى الله علیھ وسلم -أنَّ النبيَّ  وجھ الدلالة من الحدیث:
  .)٣(القضاء بما اشترط من السلاح في القرب

  .)٤(ولأن القتل فیھ منھىٌّ عنھُ؛ فلا یحلّ ما یسببھُ  -٢
استدلَّ القائلون بكراھیة حمل السلاح في الحرم القول الثاني:  أدلـــة أصحاب

  بأدلـــة، منھا: 
بِيَّ  -رضي الله عنھ –حدیث جابر  -١ - صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّ

لاَحَ" یَقُولُ: ةَ السِّ   .)٥("لاَ یَحِلُّ لأِحََدِكُمْ أنَْ یَحْمِلَ بِمَكَّ
الحدیث ظاھر الدلالة في المنع من حمل السلاح  الحدیث: وجھ الدلالة من

  ، والحرم في مكة.)٦(بمكة
بأنھ یجوز حمل الحدیث في حالة الحاجة والضرورة،  ونوقش ھذا الاستدلال:

  .)٧(عند دخولھ مكة عام الفتح بالسلاح - صلى الله علیھ وسلم -كما فعل النبي
، قَالَ: كُنْتُ مَعَ -رضي الله عنھ -جُبَیْرٍ  ما رواه البخاري بسنده عَنْ سَعِیدِ بْنِ  -٢

مْحِ فِي أخَْمَصِ قَدَمِھِ  كَابِ )٨(ابْنِ عُمَرَ حِینَ أصََابَھُ سِنَانُ الرُّ ، فَنَزَلْتُ، )٩(، فَلزَِقَتْ قَدَمُھُ بِالرِّ
اجُ  اجَ فَجَعَلَ یَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّ : لوَْ نَعْلمَُ مَنْ فَنَزَلْتُ، فَنَزَعْتُھَا وَذَلكَِ بِمِنًى، فَبَلغََ الحَجَّ

                                                        

كَیْفَ یُكْتَبُ ھَذَا: مَا صَالحََ فلاُنَُ بْنُ فلاُنٍَ،  )ك: الصلح، ب:٣/١٨٤) أخرجھ البخاري في صحیحھ(١(
)، ك: ٣/١٤٠٩)، ومسلمٌ في صحیحھ(٢٦٩٨ى قَبِیلتَِھِ أوَْ نَسَبِھِ،ح:(وَفلاُنَُ بْنُ فلاُنٍَ، وَإنِْ لمَْ یَنْسُبْھُ إلَِ 

یَرِ، ب: صُلْحِ الْحُدَیْبِیَةِ فِي الْحُدَیْبِیَةِ، ح: (  )، واللفظ لھ.١٧٨٣الْجِھَادِ وَالسِّ
انُ: ) ٢( یْفُ مَغْمُودًا، ویَطْرَحُ فِیالجُلبَُّ اكِبُ سَوْطَھ وأدَاتَھ، ویُعَلِّقُھ شِبْھ الجِرابِ مِنَ الأدََمِ یُوضَعُ فِیھِ السَّ ھِ الرَّ

هُ مِنْ آخِرةِ الكَوْرِ، أوَ فِي واسِطَتِھ، واشْتِقاقُھ مِنَ الجُلْبة، وَھِيَ الجِلْدةُ الَّتِي تُجْعَلُ عَلَى القَتَبِ، وَرَوَا
مِ وَتَشْدِیدِ الْبَاءِ، قَالَ: وَھُوَ أوَْعِ  لاَحِ بِمَا فِیھَا. [لسان العرب لابن الْقتَُیْبِيُّ بِضَمِّ الْجِیمِ وَاللاَّ یةُ السِّ

 )].١/٢٨٢)، النھایة لابن الأثیر(١/٢٧٠منظور(
 ).٩/١٣١) شرح صحیح مسلم للنووي(٣(
 ).١٦٩) إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص(٤(
ةَ بِلاَ ٢/٩٨٩) أخرجھ مسلم في صحیحھ(٥( لاَحِ بِمَكَّ حَاجَةٍ، ح: ) ك: الحج، ب: النَّھْيِ عَنْ حَمْلِ السِّ

)١٣٥٦.( 
 ).٩/١٣١) شرح صحیح مسلم للنووي(٦(
"لا یحل لأحدكم : "وقولھ: -رضي الله عنھ - مُعقِّبًا على حدیث جابر - رحمھ الله - ) قال القاضي عیاض٧(

ھذا محمول عند أھل العلم على حملھ لغیر ضرورة ولا حاجة". [إكمالُ أن یحمل السلاح بمكة"؛ 
 )].٤/٤٧٦لقاضي عیاض(المُعْلِم بفوائد مسلم ل

ھو: باطنُ القَدَم وَمَا رَقَّ  فالأخَْمَصُ ، تجویف القدم الذي لا یصیب الأرض عند المشي: أخمص قدمیھ) ٨(
 )].٧/٣٠رَقَّ مِنْ أسَْفلھا وَتَجَافَى عَنِ الأرَض. [لسان العرب لابن منظور(

 .ما توضع فیھ الرجل من السرج للاستعانة على ركوب الدابةھي: الركاب ) ٩(
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لاحََ فِي یَوْمٍ لمَْ «قَالَ: وَكَیْفَ؟ قَالَ: » أنَْتَ أصََبْتَنِي«أصََابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:  حَمَلْتَ السِّ
لاحَُ یُدْخَلُ الحَرَمَ یَكُنْ یُحْمَلُ فِیھِ،  لاحََ الحَرَمَ وَلمَْ یَكُنِ السِّ   .)١(»وَأدَْخَلْتَ السِّ

وَأدَْخَلْتَ  " -رضي الله عنھما –في قول ابن عمر  الحدیث:وجھ الدلالة من 
لاحَُ یُدْخَلُ الحَرَمَ  لاحََ الحَرَمَ وَلمَْ یَكُنِ السِّ " دلالة ظاھرة على كراھیة حمل السلاح في السِّ

  الحرم.
دخولھ مكة  -صلى الله علیھ وسلم –بأنھ ورد عن النبي  ونوقش ھذا الاستدلال:

  .)٢(ترط من السلاح، ودخولھ عام الفتح مقاتلاً في عمرة القضاء بما اش
: ھو القول الأول أنھ یجوز حمل السلاح في الحرم للحاجة والراجح والله أعلم

والضرورة، كما أنھ یُمكن الجمع بین ھذه الحدیث وأحادیث الجواز لحاجة وضرورة: 
خشیة إیذاءِ بحمل ھذا الحدیث على النھي عن حملھ في أماكن الزحام والمسالك الضیّقة 

  .)٣(أحدٍ من الناس بھا"

ب اطا  

 ا ا  نر ا در اا ر   

إنَّ من مبادئ الحریَّة الدینیة في الإسلام: حریة ممارسة الشعائر الدینیة، حیث 
بھم في حدود  كفل الإسلام لمخالفیھ في العقیدة الحق في ممارسة الشعائر الدینیة الخاصة
  النظام العام، وسوف ینتظم الكلام في ھذا المطلب من خلال الفروع التالیة: 

  الفرع الأول
  التأصیل الشرعي لحریة ممارسة غیر المسلمین لشعائرھم الدینیة

الأصلُ أنَّ غیرَ المسلمین المقیمین مع المسلمین لھم حقُّھُم في ممارسة شعائرھم 
ض لك نائسھم وخمورھم وخنازیرھم ما لم یُظھروھا، فیُمنعون من الدینیة، وعدم التعرُّ

  ذلك، ما یطلق علیھ الیوم: "النظام العام للدولة".
، أدلة والأصلُ في حریة ممارسة غیر المسلمین للشعائر الدینیة، والسماح لھم

  من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة: 
ینِ لاَ إكِْرَاهَ فيِ افقول الله تعالى: "أما الكتاب:    ].٢٥٦" [البقرة: من الآیة لدِّ

                                                        

لاحَِ فِي العِیدِ وَالحَرَمِ، ٢/١٩) أخرجھ البخاري في صحیحھ(١( ) أبواب العیدین، ب: مَا یُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّ
 ).٩٦٦وَالحَرَمِ، ح: (

 ).١٧٠) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي، ص(٢(
نْ ): "وَیُجْمَعُ بَیْنَھُمَا بِحَمْلِ الْحَالةَِ ا٢/٤٥٥) جاء في فتح الباري لابن حجر(٣( لأْوُلَى عَلَى وُقوُعِھَا مِمَّ

انِ  لاَمَةُ مِنْ إیِذَاءِ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ بِھَا، وَحَمْلِ الْحَالَةِ الثَّ رْبَةِ وَعُھِدَتْ مِنْھُ السَّ یَةِ عَلَى وُقوُعِھَا حَمَلھََا بِالدُّ
نْ حَمَلھََا بَطَرًا وَأشََرًا، أوَْ لمَْ یَتَحَفَّظْ حَالَ حَمْلھَِا  وَتَجْرِیدِھَا مِنْ إصَِابَتِھَا أحََدًا مِنَ النَّاسِ وَلاَ سِیَّمَا مِمَّ

یِّقَةِ".  عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ وَفِي الْمَسَالكِِ الضَّ
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ینِ قَدْ  - رضي الله عنھ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وجھ الدلالة: قال ، قَوْلھُُ: "لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ
"، نَزَلتَْ فِي رَجُلٍ مِنَ الأْنَْصَارِ مِنْ بَنِي سَالمِِ بْنِ عَوْفٍ یُقَالُ لھَُ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ تَبَیَّنَ الرُّ

بِيِّ الْحُصَیْ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ -نُ؛ كَانَ لھَُ ابْنَانِ نَصْرَانِیَّانِ، وَكَانَ ھُوَ رَجُلاً مُسْلمًِا، فَقَالَ للِنَّ
ُ فِیھِ  -أي على الإسلام -ألاََ أسَْتَكْرِھُھُمَا: «-وَسَلَّمَ  ھُمَا قَدْ أبََیَا إلاَِّ النَّصْرَانِیَّةَ؟ فَأنَْزَلَ اللهَّ فَإنَِّ
  .)١(ذَلكَِ"

ا السنة   : فأحادیث، منھا:وأمَّ
مبدأ ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلم،  -صلى الله علیھ وسلم –أقرَّ النبيُّ  -١

دستورًا لأھل  -صلى الله علیھ وسلم -"، فقد وضعاتركوھم وما یدینونوالعمل بقاعدة: "
مون ھذا الدستور أو المدینة بعد ھجرتھ إلیھا، لیكون لھم منھاجًا للدولة الإسلامیة، ومض

الوثیقة: أنھ اعترف بوجود الیھود في المدینة، لھم حق المواطنة في الدولة الإسلامیة، وقد 
ةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، للِْیَھُودِ من ھذا الدستور: " ٢٥جاء في المادة  وَإنَِّ یَھُودَ بَنيِ عَوْفٍ أمَُّ

ھُ لاَ یُوتِغُ(أي یھلك) إلاَِّ دِینُھُمْ وَللِْمُسْلمِِینَ دِینُھُمْ مَوَالیِھِ  مْ وَأنَْفسُِھِمْ، إلاَِّ مَنْ ظَلمََ وَأثَمَِ فَإنَِّ
وما بعدھا من الدستور: أنَّ  ٢٥، إن ما یُلاحَظ من نص المادة )٣(")٢(نَفْسَھُ وَأھَْلَ بَیْتھِِ 

ي اقترفھا أقرَّ الیھود على دینھم، ولولا المكائد والدسائس الت -صلى الله علیھ وسلم- النبيَّ 
یھود المدینة في عصر النبوة؛ لما قام المسلمون بإجلائھم منھا، ولكن المؤامرات الكثیرة 

-صلى الله علیھ وسلم -التي دبرھا الیھود ضد الدولة الإسلامیة، ھي التي دفعت الرسول 
ا وخلفاؤه من بعده إلى إخراج الیھود من الجزیرة العربیة وفاقًا لما اقترفوه من أفعال، كم

أنَّ نص المادة یقر ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلم في الدولة الإسلامیة، بشرط 
  .)٤(احترام غیر المسلم للنظام العام الإسلامي، بكل ما یتطلبھ ذلك من التزامات

صَلَّى اللهُ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -رضي الله عنھ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما روي  -٢
اخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ تُقَاتلِوُنَ فِي سَبِیلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاِ�، لاَ " إذَِا بَعَثَ جُیُوشَھُ قَالَ:-لَّمَ عَلَیْھِ وَسَ 

وَامِعِ تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلوُا، وَلا تَقْتُلوُا الْوِلْدَانَ،    .)٥("وَلا أصَْحَابَ الصَّ
  

                                                        

  ).٤/٥٤٧تفسیر الطبري() ١(
  ).٢/٣٢٢السیرة النبویة لابن كثیر() ٢(
)، یراجع: ٢٥جاء في المادة ما  ٣٣إلى  ٢٦من الوثیقة لأھل المدینة، وقد كررت المواد( ٢٥المادة ) ٣(

  ).٦١مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حمید الله، ص(
  ).٤٨٦حمایة ممارسة الشعائر الدینیة في ضوء القانون والشریعة الإسلامیة، أ/معزوز ربیع، ص() ٤(
عض معانیھ ثابتة في ، لكن بوالحدیث ضعیف)، ٢٧٢٨)، ح: (٤/٤٦١) أخرجھ أحمد في مسنده(٥(

): "في إسناده إبراھیم بن ٤/١٩٤أحادیث أخرى، قال الحافظ ابن حجر في "التلخیص الحبیر" (
  إسماعیل بن أبي حبیبة وھو ضعیف".
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د صلى الله وجھ الدلالة:  علیھ وسلم على عدم إیذاء أصحاب الصوامع، قال فشدَّ
ھُ لاَ یَجُوزُ قَتْلُ مَنْ كَانَ مُتَخَلِّیًا للِْعِبَادَةِ مِنْ -رحمھ الله -الإمام الشوكاني : "فِیھِ دَلِیلٌ عَلىَ أنََّ

ھْبَانِ؛ لإِعِْرَاضِھِ عَنْ ضَرِّ الْمُسْلمِِینَ"   .)١(الْكُفَّارِ، كَالرُّ
  رضوان الله علیھم، فكثیرة، أكتفي منھا بما یلي: بةوأما آثار الصحا

ا بَعَثَ الْجُنُودَ ما روي  -١ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، أنََّ أبََا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ لمََّ
امِ یَزِیدَ بْنَ أبَِي سُفْیَانَ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِیلَ ابْنَ حَسَنَةَ . .. فجَعَلَ نَحْوَ الشَّ

أوُصِیكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، اغْزُوا فِي سَبِیلِ اللهِ فَقَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِاِ�، فَإنَِّ اللهَ : "یُوصِیھِمْ، ویقول
نَاصِرٌ دِینَھُ، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَجْبُنُوا، وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأْرَْضِ، وَلاَ تَعْصُوا مَا 

وَامِعِ فَدَعُوھُمْ وَمَا حَبَسُوا أنَْفسَُھُمْ  مَرُونَ...تُؤْ  وَسَتَجِدُونَ أقَْوَامًا حَبَسُوا أنَْفسَُھُمْ فيِ الصَّ
  .)٢(..." لَھُ 

نْیَا ٣٢٠(ت: -رحمھ الله -قال العارف با� الحكیم الترمذي ھــ): "فالذین تركُوا الدُّ
ض لھَُم، وَلم یطالبوا بجزیة؛ وحبسوا أنفسھم فِي الصوامع واعتزلوا؛ أمَر بتر ك التَّعَرُّ

  .)٣(لأنَھم تَركُوا فتُركوا"
أنھ عندما فتح بیت المقدس  - رضي الله عنھ -وما روي أنَّ عمر بن الخطاب  -٢

خْرَةِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى مَكَانِھَا مِنْ كَعْبِ الأْحَْبَارِ، وَأشََارَ عَلَیْھِ كَعْبٌ أنَْ یَجْعَ  لَ جَاءَ إلَِى الصَّ
ةَ، ثُمَّ جَعَلَ الْمَسْجِدَ فِي قِبْليِِّ بَیْتِ الْمَقْدِسِ، وَ  ھُوَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَرَائِھِ، فَقَالَ: ضَاھَیْتَ الْیَھُودِیَّ

خْرَةِ فيِ طَرَفِ رِدَائھِِ وَقَبَائِھِ الْعُمَرِيُّ الْیَوْمَ،  رَابَ عَنِ الصَّ مَعَھُ  ، وَنَقَلَ الْمُسْلمُِونَ ثُمَّ نَقَلَ التُّ
ھَا قِبْلةََ الْیَھُودِ..." خْرَةَ مَزْبَلَةً؛ لأِنََّ ومُ جَعَلوُا الصَّ   .)٤( فِي ذَلكَِ... وَقَدْ كَانَتِ الرُّ

ونَ عَلَى دِینھِِمْ وَیَكُونُونَ مِنْ -رحمھ الله -قال أبو الولید الباجي ةِ یُقَرُّ مَّ : "إنَّ أھَْلَ الذِّ
مَا یُمْنَعُونَ مِنْ دِینِھِمْ عَلىَ مَا كَانُوا عَلَ  یْھِ، لاَ یُمْنَعُونَ مِنْ شَيْءٍ مِنْھُ فِي بَاطِنِ أمَْرِھِمْ، وَإنَِّ

  .)٥(إظْھَارِهِ فِي الْمَحَافِلِ وَالأْسَْوُقِ"
فھذا یدلُّ على مدى حمایة الشریعة الإسلامیة لغیر المسلمین المقیمین مع 

  یة في حریة وأمان.المسلمین في أداء عبادتھم، وإقامة شعائرھم الدین
  

                                                        

  ).٧/٢٩٢نیل الأوطار للشوكاني() ١(
حْرِیقِ إذَِا كَانَ )، ب: مَنِ اخْتَارَ الْكَفَّ عَنِ الْقَطْعِ وَالتَّ ٩/١٤٥) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى(٢(

ھَا سَتَصِیرُ دَارَ إسِْلاَمٍ أوَْ دَارَ عَھْدٍ، ح: (   ).١٨١٢٥الأْغَْلبَُ أنََّ
  ).١/٨٣) نوادر الأصول في أحادیث الرسول، للحكیم الترمذي(٣(
  ).٩/٦٥٦) البدایة والنھایة، لابن كثیر(٤(
  ).٣٤، ص() حریة الرأي والتعبیر في الشریعة الإسلامیة، د/ عجیل النشمي٥(



  "دراسة فقھیَّة مقارنة" أماكن العبادةحمایة 
  

- ٢١٨٠ - 

 

  الفرع الثاني
  حكم ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین في الفقھ الإسلامي

، فیقرّون على الكفر وعلى )١(الأصلَ في التعامل مع أھل الذمة تركھم وما یدینون
ضربًا خفیفًا في  )٢(عقائدھم وأعمالھم التي یعتبرونھا من أمور دینھم؛ كضرب الناقوس

وقراءة التوراة والإنجیل فیما بینھم، ولا یُمنعون من ارتكاب المعاصي التي معابدھم، 
یعتقدون جوازھا كشرب الخمر، واتخاذ الخنازیر، وبیعھا، أو الأكل والشرب في نھار 
رمضان، وغیر ذلك فیما بینھم إذا انفردوا بقریة، ویُشترطُ في جمیع ھذا ألا یظھروھا، 

روا.  ولا یجھروا بھا بین المسلمین،    وإلا منعوا وعُزِّ
  

  حكم إظھار غیر المسلم لممارسة شعائر دینھ في الفقھ الإسلامي:
لم یختلف الفقھاء في حكم إقامة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، وإنما وقع 

  ، على أقوال: حكم إظھار ھذه الشعائر والطقوس الدینیةالاختلاف في 
شيء من بیع الخمر والخنزیر والصلیب  من إظھار لا یُمنعونأنھم  القول الأول:

وضرب الناقوس في قریة، أو موضع لیس من أمصار المسلمین، ولو كان فیھ عدد كثیر 
إظھار ذلك في أمصار المسلمین الكبرى، التي تُقام فیھا الجُمع  ویُكرَه من أھل الإسلام،

ة والأعیاد والحُدود، وھذا قول    .)٣(الحنفیَّ
لغیر المسلمین أن یُظھروا شعائرھم الدینیة في القرى  زیجوأنھ  القول الثاني:

التي ینفردوا ھم بسكناھا فقط، فلا یُمنعوا من إظھار عبادتھم فیھا، أما القرى العامة؛ فلا 
  .)٤(الشافعیةیجوز لھم أن یُظھِروا شیئًا من عبادتھم، وھذا قول 

                                                        

  ).٨/٢٣٨)، النوادر والزیادات، لأبي زید القیرواني(١١/١٠٢) المبسوط للسرخسي(١(
ھو: آلَةٌ مِنْ خَشَبٍ أوَْ نُحَاسٍ أوَْ حَدِیدٍ یَضْرِبُونَ بِھَا لاِجْتِمَاعِھِمْ لِصَلاَتِھِمْ. [منح الجلیل شرح  الناقوس) ٢(

  )].٣/٢٢٤مختصر خلیل(
  ).٧/١١٣() بدائع الصنائع للكاساني٣(
إظھار الخمر والخنزیر  ویُمنعون من): "١٩/٤١٢في "المجموع"( - رحمھ الله -) قال الإمام النووي٤(

وضرب النواقیس والجھر بالتوراة والانجیل وإظھار الصلیب وإظھار أعیادھم ورفع الصوت على 
لا بھ ...  ): "... وإن عقدت الذمة في بلد لھم ینفردون١٩/٤١٣"، وجاء في موضعٍ آخر(موتاھم

والصلیب، وضرب الناقوس والجھر بالتوراة والانجیل الخمر والخنزیر،  یُمنعون من إظھار
  ...." وإظھار مالھم من الاعیاد
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ینھم في المجتمع لا یجوز لغیر المسلمین إظھار شيء من شعائر د القول الثالث:
المسلم، وھذا یشمل جمیع أمصار المسلمین، سواء كانت جامعة لشعائر المسلمین، أو 

  .)٢(الحنابلة، و)١(المالكیةغیرھا من المدن والقرى، وھذا قول 
  الأدلـــــــــــــــة

  أدلة القول الأول: 
في على قولھم بمنع غیر المسلمین من إظھار شعائر دینھم  الحنفیةاستدلَّ 

الْمَنْعَ مِنْ إظْھَارِ ھَذِهِ الأْشَْیَاءِ؛ لكَِوْنِھِ إظْھَارَ شَعَائرِِ الْكُفْرِ أمصار المسلمین الجامعة: بأنَّ 
عَائرِِ وَھُوَ  فِي مَكَانِ إظْھَارِ شَعَائِرِ الإْسِْلاَمِ، فَیَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِالْمَكَانِ الْمُعَدِّ لإِظِْھَارِ الشَّ

ینِ نَحْوُ إقَامَةِ الْجَمَاعَاتِ وَإقَِامَةِ )٣(امِعُ الْمِصْرُ الْجَ  ، بمعنى: أنََّ الأْمَْصَارَ مَوْضِعُ إعْلاَمِ الدِّ
ینِ فَلاَ یُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَ  ا الْقرَُى فَلَیْسَتْ بمَِوَاضِعِ أعَْلاَمِ الدِّ اثِ الْحُدُودِ وَتَنْفِیذِ الأْحَْكَامِ، فَأمََّ

  .)٤(ذَلكَِ فِي الْقرَُى
  أدلة القول الثاني: 

على قولھم بعدم منع غیر المسلمین المقیمین ببلد منفردین فیھا  الشافعیةاستدلَّ 
  . )٥(من إظھار شعائرھم، بأنھم في دارٍ لھم، فلم یُمنعوا من إظھار دینھم فیھا

  أدلة القول الثالث: 
عباداتھم على منع غیر المسلمین من إظھار شيء من  المالكیة والحنابلةاستدلَّ 

فِي شُرُوطِھِمْ التي أقرھم علیھا سیدنا عمر بن  في أمصار المسلمین كافَّة؛ بأنھ قد ورد
الخطاب: "وَأنَْ لاَ نَضْرِبَ نَاقُوسًا إلاَّ ضَرْبًا خَفِیفًا فِي جَوْفِ كَنَائسِنَا وَلاَ نَظْھَرُ عَلَیْھَا وَلاَ 

لاَةِ، وَلاَ الْ  قِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا، فِیمَا یَحْضُرُهُ الْمُسْلمُِونَ وَأنَْ لاَ نُظْھِرَ نَرْفَعُ أصَْوَاتَنَا فِي الصَّ
، وَلاَ نَرْفَعُ )٦(صَلِیبًا، وَلاَ كِتَابًا فِي سُوقِ الْمُسْلمِِینَ، وَأنَْ لاَ نُخْرِجَ بَاعُوثًا وَلاَ شَعَانِینَ 

  .)٧(لْجَنَائِزِ، وَلاَ نُظْھِرَ شِرْكًا"أصَْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا، وَأنَْ لاَ نُجَاوِرَھُمْ بِا

                                                        

)، شرح الزرقاني على مختصر ١/٥١) إرشاد السالك إلى أقرب المسالك في فقھ الإمام مالك(١(
  ).٣/٢٥٩خلیل(

نَعُونَ مِنْ إظْھَارِ مُنْكَرٍ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَمِنْ إظْھَارِ ضَرْبِ ): "وَیُمْ ٣/١٣٣) جاء في كشَّاف القناع(٢(
  نَاقوُسٍ وَرَفْعِ صَوْتِھِمْ بِكِتَابِھِمْ، أوَْ صَوْتِھِمْ عَلَى مَیِّتٍ، وَإظِْھَارِ عِیدٍ، وَصَلیِبٍ...".

  ).٧/١١٣) بدائع الصنائع للكاساني(٣(
  ).١٣٥، ١٥/١٣٤) المبسوط للسرخسي(٤(
  ).١٩/٤١٣) المجموع شرح المھذب للنووي(٥(
حرَاء فیستسقون. [الفائق في الباعوثُ للنَّصارى:  )٦( كَالاِسْتِسْقَاءِ لِلْمُسْلمِِینَ، یخرجُون بصلبانھم إلِىَ الصَّ

عید مسیحي یقع یوم الأحد السابق الشعانین: )]، و٢/١١٨)، لسان العرب(٣/٢٢١غریب الحدیث(
  )].١/٤٨٥بذكرى دخول السید المسیح بیت المقدس. [المعجم الوسیط(لعید الفصح یحتفل فیھ 

 ).٣/١٣٣) كشَّاف القناع للبھوتي(٧(
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  الترجیـــــــح:
: أنَّھُ عند البحث -والله أعلم –بعد سرد أقوال الفقھاء وأدلتھم في المسألة تبیَّن لي

في ھذه المسألة یجب النظر في الربط بین واقع الفقھاء وواقع الأمة الیوم، فھناك ثوابت 
ء بمنع غیر المسلمین المقیمین مع المسلمین من إظھار وھناك متغیِّرات، وأنَّ قول الفقھا

 مراعاة المصلحة العامةشعائرھم الدینیة خارج كنائسھم في أمصار المسلمین مبناهُ 
للدولة الإسلامیة في ذلك الزمان؛ لئلا یحدث شيء من الفتنة والاضطراب، ولھذا فإنَّ 

  القول الراجح في ھذه المسألة: 
الأمر، فلھ أن یسمح لھم بإظھار شعائرھم الدینیة في ھو أن الأمر بید وليّ 

أمصار المسلمین وغیرھا إذا أمِنَ الفتنة، ولم یر مانعًا من ھذا الإظھار، ولا ضرر یترتب 
اتركوھم وما علیھ، وھذا ھو ما یتفق مع الأصل المعروف في الشریعة الإسلامیة وھو "

یھ البلاد الإسلامیة في الوقت " دون التضییق علیھم فیھا، وھو ما تجري علیدینون
عقوبتھم إن أظھروا شیئًا من عباداتھم  -رحمھ الله -الحاضر، وقد وَكَل الإمام الماوردي

إلى الإمام فقال: "... فَإنِْ كَانَ الإْمَِامُ قَدْ شَرَطَ عَلیَْھِمْ فِي عَقْدِ جِزْیَتھِِمْ تَرْكَ مُجَاھَرَتِنَا بھِِ 
لیِبِ وَكَسْرِهِ رَفْعًا لمَِا أظَْھَرُوهُ مِنَ جَازَ فِي الإِْنْكَارِ عَ  لَیْھِمْ أنَْ یَعْمِدَ إلِىَ تَفْصِیلِ الصَّ

الْمَعْصِیَةِ بِھِ، وَإنِْ لمَْ یَشْرُطْ ذَلكَِ عَلَیْھِمْ فِي عَقْدِ جِزْیَتھِِمْ وَجَبَ أنَْ یَقْتَصِرَ عَلىَ الإِْنْكَارِ 
  ، فوُكولُ أمرھم من البدایة لوليّ الأمر أولى.)١(عَلَیْھِمْ فِي الْمُجَاھَرَةِ بِھِ..."

أن أقوال الفقھاء ومذاھبھم في ھذه المسألة وغیرھا مما  -والله أعلم - فإني أرى
ق بھا بین المسلمین والذمیین المقیمین معھم ما ھي إلا اجتھادات  یتعلق بالأشیاء التي یُفرَّ

باحة أو المنع یدور على المصلحة ، وما عللوا بھ قولھم بالإ-رحمھم الله - من الفقھاء
العامة، ویتعلق بكیان الدولة الإسلامیة، ویُبنى على الاستقرار والنظام العام، لا یوجد فیھا 
نصٌّ شرعيٌّ صریح من الكتاب أو السنة، ھذه الاجتھادات لھا سیاقاتھا التاریخیة 

ت الدولة الإسلامیة م نذ نشأتھا بأحوال السلم وظروفھا الاجتماعیة المتعلقة بھا؛ حیث مرَّ
والحرب، وتعرضت للھجمات الضاریة والحملات الصلیبیة التي اتخذت طابعًا دینیًا، مما 
دعا فقھاء المسلمین إلى القول بآراء تساعد على استقرار الدولة الإسلامیة، ومن المعلوم 

بتغیر العوامل الأربعة أنَّ تغیُّر الواقع یقتضي تغیُّر الفتوى المبنیة علیھ، إذ الفتوى تتغیَّر 
(الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)، وقد طرأت على الدولة الإسلامیة متغیرات 
عالمیة ودولیة وإقلیمیة ومحلیة، أدتْ إلى تغیُّر مثل ھذه الأحكام التي ھي من قبیل 
الظنیَّات لا القطعیات، كما أن مفھوم الدولة المدنیة الحدیثة الذي یقوم على مفھوم 

  مواطنة الذي أقره النبي صلى الله علیھ وسلم في معاھدة المدینة المنورة.ال
ویدلُّ على ذلك أیضًا: أنھ لیس المنع من إظھار ممارسة الشعائر الدینیة مُنصَب 
على ذات الشعائر، وإنما لأمرٍ آخر، وھو استقرار الدولة الإسلامیة، ولھذا لم یمنع الفقھاء 

                                                        

 ).٧/٢٢١) الحاوي الكبیر للماوردي(١(
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لقرى والمواضع التي لیست من أمصار المسلمین، أو في قرى إظھار الشعائر الدینیة في ا
  .)١(أھل الذمة أنفسھم، ولو كان المنع لذات الشعائر الدینیة؛ لمُنعتْ في كل مكان

وعلى ذلك: ففكرة منع غیر المسلمین من إظھار شعائر دینھم؛ لیست موجودة في 
فھوم مبدأ المواطنة والتعایش الواقع في ظل الأخذ بفقھ الدولة الإسلامیة الحدیثة، وتحت م

  بین أبناء الدولة على اختلاف أدیانھم ومعتقداتھم.
  الفرع الثالث

  الضوابط الشرعیة لحریة ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین
إن الإسلام لا یُقِرُّ شیئًا عنوانھ الحریة المطلقة كما قد یتخیلھ البعض، فلا حریة 

فاظ على ھذه الحریة للفرد والمجتمع والأمة، تحمیھم من بلا ضابط، والضوابط شأنھا الح
أيِّ اعتداءٍ أو ظلمٍ، أو إلحاقِ الناس الضرر بعضھم ببعض قصدوا إلى ذلك أم لم 

  یقصدوا.
وتُعَدّ الشریعة الإسلامیة ھي أول دیانة كفلت حریة المعتقد، وضمنت لغیر 

ھا حددت جملة من الضوابط المسلمین الحق في حریة ممارسة شعائرھم الدینیة، إلا أن
الشرعیة والحدود لممارسة ھذه الشعائر، وذلك لحمایة الدین والمجتمع الإسلامي؛ إذ یُعد 
مت القوانین الوضعیة ھذا الحق،  حفظ الدین من مقاصد الشریعة الإسلامیة، وأیضًا نظَّ

میة، فحریتھم في ممارسة معتقداتھم وطقوسھم یجب ألا تتعارض مع نظام الدولة الإسلا
ولا تتصادم مع المجتمع المسلم وعاداتھ، الذي یعیشون في ظل حمایتھ، من أھم ھذه 

  الضوابط:  
بھا بین المسلمین، أو  بدون المجاھرةممارسة الشعائر الدینیة  الضابط الأول:

؛ فإن الإسلام وإن كان أقرَّ الكتابيّ على دینھ؛ إلا أنھ لیس في إقراره علیھ ما الدعوة إلیھا
ولا یُضرب في كنائسنا ح لھ بنشره، أو إعلانھ، جاء في شروط أھل الذمة: "یسم

بالنواقیس إلا ضربًا خفیفًا، ولا نرفع فیھا أصواتنا بالقراءة ... ولا نظھر شركًا ولا ندعو 
، وقال )٢(إلیھ، ولا نظھر صلیبًا على كنائسنا ولا في شيء من طرق المسلمین وأسواقھم"

لیِبِ فِي بَیْتِھِ؛  -رحمھ الله –الكاساني  نُھَا مِنْ نَصْبِ الصَّ ةً تَحْتَ مُسْلمٍِ لاَ یُمَكِّ : "... نَصْرَانِیَّ
نَمِ" لِیبِ كَنَصْبِ الصَّ ، ففي نصبھا للصلیب في البیت دعوة إلیھ، وھو )٣(لأِنََّ نَصْبَ الصَّ

  ممتنع.
الامتناع عن كل ما فیھ إساءة  یجبُ على غیر المسلمین الضابط الثاني:

للمسلمین، وانتقاص لدین الإسلام، مثل ذكر الله سبحانھ وتعالى أو كتابھ بما لا یلیق 

                                                        

 ).١٠٠) أحكام الذمیین والمستأمنین، د/ عبد الكریم زیدان، ص(١(
 ).١/٢١) شروط النصارى، الربعي(٢(
 ).٧/١١٤) بدائع الصنائع، للكاساني(٣(
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بمقامھ عز وجل وكلامھ؛ لأنَّ إظھار ھذه الأفعال والمجاھرة بھا یُعد إھانة واستخفافًا 
  بمشاعر المسلمین وازدراء لعقیدتھم.

لمسلمین، سواء أن لا یقوم غیر المسلم في بلاد الإسلام بفتنة ا الضابط الثالث:
كانت الفتنة في الدین أو المال، والفتنة قد تكون بالإكراه أو الإغراء والغوایة، فلا یُسمح 
لھم أبدًا أن یقوموا بالدعوة إلى دینھم والتبشیر بھ، ولا أن یُمارسوا عملیات التنصیر أو 

  .)١(التھوید، وذلك باستغلال الظروف المعیشیة والاقتصادیة
غیرھا في حد ذاتھا تعتبر حمایة للتعایش بین أصحاب الدیانات فھذه الضوابط و

المختلفة في المجتمع ذات التعددیة الدینیة، فلا شك أن المِساس بالنظام العام في مجتمع ما 
أو بآدابھ العامة أو بأخلاقھ وغیر ذلك سیؤدي إلى استیاء ھذا المجتمع، وقد یؤدي إلى 

خلال بالتعایش المطلوب ویزرع الكراھیة والحقد ردود أفعال متطرفة بما یؤدي إلى الإ
والنزاع، مما یتنافى مع قواعد الشریعة الإسلامیة، مع الأخذ في الاعتبار عدم اعتبار ھذه 
ر  الضوابط ذریعة للمساس بحریة ممارسة الشعائر الدینیة أو إلغائھا، فالضرورات تُقدَّ

  بقدرھا.
  
 

                                                        

  ).٤٠٣الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام، د/ عبد الحكیم العیلي، ص() ١(
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  المبحث الثالث

  ن الحرب في الفقه الإسلاميحماية أماكن العبادة زم

إنَّ الأمر بحمایة أماكن العبادة لم یكن في أوقات السلم فقط، بل حتى في أوقات 
 –یوصي قادة جیوش المسلمین في القتال -صلى الله علیھ وسلم-الحرب، فقد كان النبي 

بعدم قتل أصحاب الصوامع، وھم الرھبان، وغیر ذلك من الوقائع التي تدل  - كما سبق
ذلك، ولكني في ھذا المبحث لن أسرد قصصًا تاریخیة، وإنما سأتحدث عن بعض  على

  الأحكام الفقھیة المتعلقة بحمایة أماكن العبادة وقت الحرب، من خلال المطالب التالیة: 

  اطب اول

  رم ال  أن ادة

ذه الحُرمة أكدت الأماكن الدینیة التي یتعبد فیھا الناس لھا حرمتھا وحصانتھا، وھ
علیھا الشریعة الإسلامیة وتحدث عنھا الفقھاء من خلال بعض الأحكام الفقھیة، وإن 
اختلفوا في بعضھا، إلا أنَّ الحُرمة ثابتة، وھذه الحُرمة تقتضي الاحترام، وھذا الاحترام 

  یظھر جلیًا حین تحدث الفقھاء عن تحریم القتال بمكة المكرمة.
  مكة المكرمةمسألة: تحریم القتال ب

  ، للأدلة التالیة: )١(اتفق الفقھاء على تحریم القتال بمكة المكرمة
صلى الله علیھ -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنھما –] حدیث ابن عباس ١[

ةَ: " -وسلم مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ، فَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّ مَھُ اللهُ یَوْمَ خَلقََ السَّ ھُوَ حَرَامٌ إنَِّ ھَذَا الْبَلدََ حَرَّ
ھُ لمَْ یَحِلَّ الْقِتَالُ فیِھِ لأِحََدٍ قَبْليِ، وَلمَْ یَحِلَّ ليِ إلاَِّ   سَاعَةً بحُِرْمَةِ اللهِ إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَإنَِّ

  .)٢("مِنْ نَھَارٍ، فَھُوَ حَرَامٌ بحُِرْمَةِ اللهِ إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 
اسُ، عي؛ وفیھ: "] حدیث أبَِي شُرَیْحٍ الخزا٢[ مْھَا النَّ ُ، وَلمَْ یُحَرِّ مَھَا اللهَّ ةَ حَرَّ إنَِّ مَكَّ

ِ وَالیَوْمِ الآخِرِ أنَْ یَسْفكَِ بِھَا دَمًا ، وَلاَ یَعْضِدَ بھَِا شَجَرَةً، فَإنِْ فَلاَ یَحِلُّ لاِمْرِئٍ یُؤْمِنُ باِ�َّ
 ِ صَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهَّ َ قَدْ أذَِنَ لرَِسُولِھِ  - عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -أحََدٌ تَرَخَّ فِیھَا، فَقوُلوُا: إنَِّ اللهَّ

                                                        

)، المجموع ٣/٢٠٤)، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل(٧/١١٤) بدائع الصنائع للكاساني(١(
)، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق ٧/٣٧٨)، المبدع شرح المقنع(٧/٤٧٤للنووي(

 ).٢/١٤٣)، عمدة القاري شرح صحیح البخاري(٢/٦٠العید(
) ك: الجزیة والموادعة، ب: إثِْمِ الغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالفَاجِرِ، ح: ٤/١٠٤) أخرجھ البخاريُّ في صحیحھ(٢(

ةَ وَصَیْدِھَا وَخَلاَھَا وَشَجَرِھَا ٢/٩٨٦)، ومسلم في صحیحھ(٣١٨٩( ) ك: الحج، ب: تَحْرِیمِ مَكَّ
 ).١٣٥٣.، ح: (وَلقَُطَتِھَا ..
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مَا أذَِنَ ليِ فِیھَا سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُھَا الیَوْمَ كَحُرْمَتِھَا  )١(وَلَمْ یَأذَْنْ لكَُمْ، وَإنَِّ
اھِدُ الغَائبَِ"   .)٢(بِالأمَْسِ، وَلْیُبَلِّغِ الشَّ

على تحریم القتال بمكة، وتحریم سفك دلّ الحدیثان  وجھ الدلالة من الحدیثین:
   .)٣(الدم فیھا؛ لحرمتھا عند الله تعالى

ا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ رَسُولِ  -رضي الله عنھ –ما رواهُ أبو ھریرة ] ٣[ قَالَ: لمََّ
ةَ، - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - اللهِ  اسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثَْنَى عَلَیْھِ. ثُمَّ قَالَ: " مَكَّ إنَِّ اللهَ قَامَ فيِ النَّ

ھَا لنَْ تَحِلَّ لأِحََدٍ كَانَ قَبْليِ، ةَ الْفیِلَ، وَسَلَّطَ عَلَیْھَا رَسُولھَُ وَالْمُؤْمِنِینَ، وَإنَِّ  حَبَسَ عَنْ مَكَّ
ھَا أحُِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنْ نَھَارٍ، وَ  ھَا لنَْ تَحِلَّ لأِحََدٍ بَعْدِي"وَإنَِّ   .)٤(إنَِّ
وإنھا لن تحل لأحدٍ : "- صلى الله علیھ وسلم-في قولھ وجھ الدلالة من الحدیث: 

  "؛ دلیلٌ على حرمة القتال في مكة.بعدي
حَابَةِ أصَْحَابِ رَسُولِ -رحمھ الله –قال ابن حزم  : "فَھَذَا نَقْلُ تَوَاتَرْ ثَلاَثَةٍ مِنْ الصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  - اللهَِّ  اسٍ، وَأبَُو شُرَیْحٍ، كُلُّھُمْ یَرْوِي عَنْ رَسُولِ  - صَلَّى اللهَّ أبَُو ھُرَیْرَةَ وَابْنُ عَبَّ
 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -اللهَّ ُ تَعَالىَ"" - صَلَّى اللهَّ مَھَا اللهَّ ةَ حَرَّ ھُ قَالَ "إنَّ مَكَّ   .)٥(أنََّ

  

ب اطا  

  ل اة  ارمم 

، ولكنھم )٧(إذا بَدؤوا بالقتال في الحرم یُقاتَلون )٦(اتفق الفقھاء على أنَّ البُغاة
  اختلفوا في حكم قتال البُغاة في الحرم على قولین: 

  

                                                        

رْعُ مِنَ انْتِھَاكِھِ. [فتح القدیر للشوكاني( الحُرمةُ ) و١(  )].١/٢٢١ھي: مَا مَنَعَ الشَّ
اھِدُ الغَائِبَ، ح: (١/٣٢) أخرجھ البخاري في صحیحھ(٢(  ).١٠٤) ك: العلم، ب: لیُِبَلِّغِ العِلْمَ الشَّ
)، عمدة القاري شرح صحیح ٢/٦٠) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید(٣(

 ).٢/١٤٣البخاري(
ظَرَیْنِ، ٩/٥( ) أخرجھ البخاري في صحیحھ٤( ) ك: الدیـات، ب: مَنْ قتُِلَ لَھُ قَتِیلٌ فَھُوَ بِخَیْرِ النَّ

ةَ وَصَیْدِھَا وَخَلاَھَا وَشَجَرِھَا ٢/٩٨٨( )، ومسلم في صحیحھ٦٨٨٠ح:( ) ك: الحج، ب: تَحْرِیمِ مَكَّ
 .)١٣٥٥...، ح: (

 ).١١/١٥٠) المحلى لابن حزم(٥(
خُولِ فيِ  والباغيجمع الباغي، البُغاة ) ٦( ھو: "الَّذِي یَخْرُجُ عَلَى الإْمَِامِ یَبْغِي خَلْعَھُ، أوَْ یَمْتَنِعُ مِنَ الدُّ

 )].١٢/٥طَاعَتِھِ، أوَْ یَمْنَعُ حَقًّا وَجَبَ عَلیَْھِ بِتَأوِْیلٍ". [الذخیـــرة للقرافي(
)، بحر المذھب ٣/٢٠٤)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل(٧/١١٤الصنائع للكاساني() بدائع ٧(

 ).٧/٣٧٨)، المبدع شرح المقنع(١٣/١٨٢للرویاني(
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جواز قتال البغاة بالحرم على بغیھم؛ إذا لم یكن ردعھم عن البغي  القول الأول:
، وقولُ )٢(المالكیة، وقولٌ عند )١(الحنفیةالفقھاء من إلا بالقتال، وھذا قولُ جمھور 

  .)٤(الحنابلة، و)٣(الشافعیة
تحریم قتال البُغاة بالحرم، بل یُضیّق علیھم حتى یرجعوا عن  القول الثاني:

وابن ، )٦(ابن حزم، واختیار )٥(المالكیةالبغي، ویدخلوا في أحكام أھل العدل، وھذا قول 
  .)٨(م، وابن القی)٧(دقیق العید

  

  الأدلـــــــــــــــــــة
استدلَّ القائلون بجواز قتال البغاة في الحرم بأدلة، أدلة أصحاب القول الأول: 

  منھا: 
ُ عَنْھُ - ما أخرجھ الشیخان عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ  -١ ِ -رَضِيَ اللهَّ صَلَّى -، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ا نَزَعَھُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَِّ ابْنَ ، دَخَلَ عَامَ ا- اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  لفَتْحِ، وَعَلىَ رَأْسِھِ المِغْفَرُ، فَلمََّ
  .)٩(خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسَْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ "اقْتُلوُهُ"

: "اقتلوه"، فدلَّ -صلى الله علیھ وسلم -: الشاھد في قولھوجھ الدلالة من الحدیث
  م المكيّ الشریف.على جواز القتال في الحر

: بأنَّ قتل ابن خَطَل؛ إنما كان في الساعة التي أبُیح فیھا ونوقش ھذا الاستدلال
  .)١٠(القتال

                                                        

 ).٧/١١٤)، بدائع الصنائع للكاساني(٤/١٢٣) حاشیة ابن عابدین(١(
لَ مِنْ  ): "٣/٢٠٥فقال في مواھب الجلیل( -رحمھ الله -) اختاره الحطاب٢( ھَذَا أنََّ الأْرَْجَحَ قِتَالُ  فَتَحَصَّ

لاَحِ بِھَا لغَِیْرِ ضَرُورَةٍ، وَأنََّ حَمْلھَُ لِضَرُورَ  ھُ لاَ یَحِلُّ حَمْلُ السِّ ةَ وَأنََّ  ةٍ جَائِزٌ".الْبُغَاةِ إذَا كَانُوا بِمَكَّ
جَوَازِ قِتَالھِِمْ وَھُوَ ): " وَقَطَعَ الأْصَْحَابُ ھُنَا بِ ٧/١٥في المجموع( - رحمھ الله -) قال الإمام النووي٣(

وَابُ الْمَشْھُورُ"، وحكى الماوردي في الأحكام السلطانیة، ص( ) خلافًا في قتالھم في مكة ٢٥١الصَّ
 وسائر الحرم.

في الأحكام السلطانیة،  -رحمھ الله –)، وقال القاضي أبو یعلى ابن الفراء ٩/١٠٢) المغني لابن قدامة(٤(
ھُمْ عَنْ البغي ): "... فإن بغوا على ١٩٣السلطانیة، ص( أھل العدل قاتلھم عَلىَ بَغْیِھِمْ إذَا لمَْ یُمْكِنْ رَدُّ

 إلا بالقتال".
 ).٣/٢٠٤)، مواھب الجلیل(٢/٧٥) حاشیة الدسوقي(٥(
 ).١١/١٥١) المحلى لابن حزم(٦(
 ).٦١، ٢/٦٠) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید(٧(
 ).٣/٣٨٩د لابن القیم() زاد المعاد في ھدي خیر العبا٨(
ةَ بِغَیْرِ إحِْرَامٍ، ح:(٣/١٧) أخرجھ البخاري في صحیحھ(٩( )، ١٨٤٦) ك: الحج، ب: دُخُولِ الحَرَمِ، وَمَكَّ

ةَ بِغَیْرِ إحِْرَامٍ، ح:(٢/٩٨٩ومسلم في صحیحھ(  ).١٣٥٧) ك: الحج، ب: جَوَازِ دُخُولِ مَكَّ
 ).٩/١٣٢) شرح النووي على صحیح مسلم(١٠(
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خُولِ حَتَّى اسْتَوْلَى عَلَیْھَا وَأذَْعَنَ لھَُ  وأجُیبَ على ذلك: مَا أبُِیحَتْ سَاعَةَ الدُّ بأنھ إنَِّ
  .)١(أھلھا، وإنما قتل بن خَطل بعد ذلك، والله أعلم

ِ تعالى الَّتِي لاَ یَجُوزُ أنَْ تُضَاعَ؛ وَلأَنَْ تَكُونَ  -٢ أنََّ قِتَالَ أھَْلِ الْبَغْيِ مِنْ حُقُوقِ اللهَّ
  .)٢(مَحْفُوظَةً فِي حَرَمِھِ أوَْلىَ مِنْ أنَْ تَكُونَ مُضَاعَةً فِیھِ 

أدلة، استدلَّ القائلون بتحریم قتال البغاة في الحرم بأدلة أصحاب القول الثاني: 
  منھا: 

  ] .٩٧" [آل عمران: من الآیة وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِنًا قولھ تعالى: " - ١
الآیة عامّة، وھي خبر، ومعناھا أمر، تقدیرھا: وَمَنْ دَخَلھَُ  وجھ الدلالة من الآیة:

نُوهُ   .)٣(فَأمَِّ
ى یُقَاتلِوُكُمْ فیِھِ فَإنِْ وَلاَ تُقَاتلِوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّ قولھ تعالى: " -٢

  ].١٩١" [البقرة: من الآیة قَاتَلوُكُمْ فَاقْتُلوُھُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ 
: الآیة عامّة وواضحة الدلالة في تحریم القتال في الحرم وجھ الدلالة من الآیة

  المكيّ الشریف.
مكرمة (حدیث ابن عباس، الأحادیث المتقدمة الواردة في تحریم القتال بمكة ال -٣

-)، وأنھا محرمة لم تحل لأحد قبلھ - رضي الله عنھم أجمعین -وأبي ھریرة، وأبي شریح
  ولا لأحد بعده، إلا أن الله تعالى أحلھا ساعة من نھار.  -صلى الله علیھ وسلم

على تحریم سفك -صلى الله علیھ وسلم  -: تأكید النبيوجھ الدلالة من الأحادیث
ساعةً من  -صلى الله علیھ وسلم-القتال فیھا، وأنھ كان خاصًا برسول الله الدم بمكة و

  نھار، ولا یحل لأحد بعده.
  

جواز قتال البُغاة في الحرم على بغیھم؛ إذا  - والله أعلم –: والذي یترجح الراجح
لم یكن ردعھم عن البغي إلا بالقتال؛ لضرورة دفع ضرر البغاة عن جماعة المسلمین؛ 

فتنة؛ وحتى لا یكون الحرم المكيّ الشریف موطنًا لتجمع البغاة، والخارجین عن ومنعًا لل
وليّ الأمر؛ فلو حصل ذلك لم یعد الحرم المكيّ الشریف آمنًا إذا كان موطنًا لكل باغٍ 

  معتدٍ.

                                                        

 صدر السابق.) الم١(
 ).٢٥١) الأحكام السلطانیة للماوردي، ص(٢(
 ).٤/١٤٠) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٣(
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  اطب اث

ًد أو ً تذدة إذا ان اأ  م  

والتوقِّي یكون بالحصون وبالقلاع، ویكون بالخنادق  )١(نمما لا یخفى أن التحصُّ 
في غزوة الخندق، ویكون بغیر ذلك مما یختلف  - صلى الله علیھ وسلم -كما فعل النبي

وَعَلَّمْنَاهُ باختلاف العصور والأمكنة، ویكون بالدروع التي تُلبَس، كما في قولھ تعالى: "
ن والتوقِّي ٨٠" [الأنبیاء: من الآیة نْ بَأسِْكُمْ صَنْعَةَ لبَُوسٍ لكَُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِ  ]، ویكونُ التحصُّ

س أیضًا بالأفراد من البشر، وھو ما یُطلق علیھ حدیثًا: الاحتماءُ بالمدنیین وغیرھم  والتتَرُّ
  .)٢(واتِّخاذھم دروعًا بشریة

  
سة كمسجدٍ  سَ الأعداء بإحدى مباني دور العبادة المُقدَّ نَ وتترَّ أو كنیسةٍ  فإذا تحصَّ

  أو معبدٍ، فھل یجوز الھجوم علیھم داخلھُا؟، أو تدمیرُھا؟؛ 
  

س،  صورة المسألة: ن أعداء المسلمین داخل مسجد أو مكان دیني مقدَّ إذا تحصَّ
وتوقَّى بھ من ضربات المسلمین في الحرب، أو في حالة ھجوم، ھل یجوز للمسلمین أن 

  داء فیھ، أم لا؟ینتھكوا حرمة المكان المقدس ویقاتلوا الأع
أقول: إنَّ اللهَ تعالى أجاز لنا مقاتلة العدو في المسجد الحرام إذا بُدأ بالقتال، مما 

وَلاَ تُقَاتلِوُھُمْ عِنْدَ یدلّ على جواز قتال الأعداء المتحصنین بأماكن العبادة، قال تعالى: "
"[البقرة: من لوُكُمْ فَاقْتُلوُھُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتلِوُكُمْ فیِھِ فَإنِْ قَاتَ 

  ].١٩١الآیة 
  

في تفسیر ھذه الآیة: "أي لا تفاتحوھم بالقتال  -رحمھ الله–قال الإمام البیضاوي
، فلا تبالوا بقتالھم ثَمَّ؛ فإنھم الذین فَإنِْ قاتَلوُكُمْ فَاقْتُلوُھُمْ وھَتْك حُرمة المسجد الحرام، 

أي: لا تبدأوھم بالقتال لحرمة المسجد الحرام، ولكن إذا ابتدأوكم ، )٣("تكوا حرمتھھ
فاقتلوھم، ولا انتھاكَ حینئذٍ، وإذا جاز قتالُ المقاتلین في المسجد الحرام وھو أفضل 

                                                        

ن )١( خَذَهُ  التَّحصُّ نَ العدوُّ أي: دخل الحِصنَ واحتمى بھ واتَّ ھو: الاحتماء والامتناع بالحِصن، یُقال: تَحَصَّ
لا یوصَل إلى جوفھ، وجمعُھُ: حُصُون، قال تعالى: وِقایة، والحِصنُ: كلُّ موضعٍ حَصِینٍ مَنِیعٍ مَحْمِي 

" ِ ھُمْ مَانِعَتُھُمْ حُصُونُھُمْ مِنَ اللهَّ )، ٣٤/٤٣٣].[تاج العروس للزبیدي(٢" [الحشر: من الآیةوَظَنُّوا أنََّ
  مادة "حصن"].

 ).٢/٥٣معجم ألفاظ ومصطلحات العلاقات الدولیة في الفقھ الإسلامي، أ.د./ حسن أبو غدة( )٢(
  ).١/١٢٨تفسیر البیضاوي( )٣(
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المساجد على الإطلاق؛ فجواز قتالھم في غیره من دور العبادة أولى في حالة اعتدائھم 
  على المسلمین.

سأیضً  ج ھذه المسألة على مسألة حكم رمْي العدوّ المتتَرِّ بالمسلمین،  )١(ا قد تُخرَّ
وبالمدنیین من مواطِنیھِ غیر المسلمین، أو رمي الحصون والقلاع التي یختلط فیھا 

ووجھ الشَبَھ . )٢("التَتَرُّسالكافرون بالمسلمین، وھي المعروفة في كتب الفقھ بمسألة "
، والتِّرس في المسألة محل البحث تمثَّل في دار م حرمة التِّرسعِظَ : ھو بین المسألتین

العبادة، أو المكان المقدس، والتِّرس في المسألة الثانیة المنصوص علیھا عند الفقھاء ھم 
؛ لأنَّ حرمة دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة، )٣(المسلمون، وھو من باب قیاس الأدنى

ِ - الله عنھما رضي –كما جاء في حدیث ابن عمر صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ -: قال: رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ
مَا أطَْیَبَكِ وَأطَْیَبَ رِیحَكِ، مَا أعَْظَمَكِ وَأعَْظَمَ حُرْمَتَكِ، یَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَیَقوُلُ: " -وَسَلَّمَ 

دٍ بِیَدِهِ، لحَُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أعَْظَمُ عِ  ِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالھِِ، وَدَمِھِ، وَأنَْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ نْدَ اللهَّ
  .)٤("نَظُنَّ بھِِ إلاَِّ خَیْرًا

                                                        

س: )١( سَ، ومثلھ التَّتْریس، ومعناهُ: التَسَتُّر بالشيء والتَّوقِّي بھ، والتُّرْسُ  التَتَرُّ بضم التاء  -مصدر تَتَرَّ
ه في الحرب، ویُتَخَذُ من الجِلد أو -وسكون الراء : سلاحٌ معروفٌ یَتوقَّى بھ المقاتلُ ضرباتِ عدوِّ

سَ بالتُّرسِ: إذا تَوَقَّى بھ، أتَْراسٌ وتِراسٌ وتِرَسَةٌ وتُروسٌ ھ: الخشب أو المعدن، وجمع ، یُقال: تَتَرَّ
سَ بالشيء: جعلھ كالتُّرس وتَسَتَّر بھ وتوقَّى". [لسان العرب( ) مادة "ترس"، تاج العروس ٦/٣٢وتَتَرَّ

  )].١٥/٤٧٧للزبیدي(
بِيِّ كَارضي الله عنھ في الصحیح قال: " –ومنھ حدیث أنس بن مالك    سُ مَعَ النَّ نَ أبَُو طَلْحَةَ یَتَتَرَّ

یَرِ )، ك: ٤/٣٨أخرجھ البخاري في صحیحھ(صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ" [ ، ب: الجِھَادِ وَالسِّ
  )].٢٩٠٢، ح: (المِجَنِّ وَمَنْ یَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِھِ 

س أثناء حدیثھم ع )٢( سوا ذكر الفقھاء التَتَرُّ ن حكم رمي الكفار الحربیین للضرورة ولغیرھا، إذا تَتَرَّ
ار والأسرى ونحوھِھم من المسلمین أو الذمیین المُحْتَجَزین لدیھم؛ وذلك  بیان والتجَّ بالنساء والصِّ
ي الرمي إلى قتلھم، وذكروا أیضًا ما یترتب على قتلھم حال الرمي للضرورة أو  مخافةَ أن یؤدِّ

وبخاصة  - أو كفارةٍ أو دیةٍ أو قصاص، وقد عُني الفقھاءُ والأصولیون بھذه المسألةلغیرھا، من إثمٍ 
وھا حال الضرورة من المصالح  -الإمام الغزالي(رحمھ الله) وأسھبوا في الحدیث عنھا، وَعَدُّ

المرسلة، ومن النوازل التي طرأت لاحقًا بعد توسع رقعة الدولة الإسلامیة، وغالبًا ما أثار الفقھاء 
ھذه المسألة إلا لوقوعھا أو قوة توقعھا، ولھذا لا یكاد یخلو كتاب من كتب الفقھ من ذكرھا وإتباعھا 
لأحكام الجھاد، وما ذلك إلا لأھمیتھا، وسنرى ذلك واضحًا في أثناء عرض الأقوال في المسألة 

  والأدلة.
كم من الأصل، ویُمثَّل لھ : ھو ما یكون ثبوت الحكم في الفرع فیھ أضعف في علة الحقیاس الأدنى )٣(

م  بإلحاق النبیذ بالخمر في تحریم الشرب وإیجاب الحد، بجامع الإسكار فیھما، فالنبیذ المسكر مُحرَّ
  كالخمر، لكن العلة أقوى وأكثر ارتباطً بالأصل "الخمر"، منھا في الفرع "النبیذ".

ف ٣٩٣٢، ح: (الْمُؤْمِنِ وَمَالِھِ  حُرْمَةُ دَمِ ) ك: الفتن، ب: ٢/١٢٩٧أخرجھ ابن ماجھ في سننھ( )٤( )، وضعَّ
: "... -رحمھ الله - ) ووثَّقھُ في موضعٍ آخر، قال١/١٤٩٦إسناده العراقي في"تخریج الإحیاء"(

قَھُ ابْن حبَان". د بن سُلیَْمَان الْحِمصِي ضعفھ أبَُو حَاتِم وَوَثَّ   وَشَیْخھ نصر بن مُحَمَّ
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ج علیھا:    المسألة المُخرَّ
سَ بھ العدو   حكم قتل المسلم إذا تَتَرَّ

  اختلف العلماء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
ي إلى قتل التّ  : القول الأول رس المسلم، وھذا قول لا یجوز رمي العدوّ بما یؤدِّ

  .)٣(روایةوأحمد في ، )٢(الشافعیة، ووجھٌ عند )١(مالك
: یجوز رمي حصون العدوّ وقواعدھم الحربیة بما یعم، وإن كان  القول الثاني

فیھا أسُارى المسلمین، ویقصد رمي المقاتِلة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كأن یترتب 
مین من الإحاطة بھم أو استئصالھم أو ھزیمةعلى عدم رمیھم ما یُخشى منھ على المسل

                                                        

رَأیَْتَ لوَْ أنََّ رِجَالاً مِنْ الْمُشْرِكِینَ فِي حِصْنٍ مِنْ حُصُونِھِمْ قُلْت: أَ : ")١/٥١٣(قال في المدونة )١(
قُ ھَذَا الْحِصْنُ وَ  فِیھِ ھَؤُلاَءِ حَاصَرَھُمْ أھَْلُ الإْسِْلاَمِ، وَفِیھِمْ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلمِِینَ أسَُارَى فِي أیَْدِیھِمْ أیَُحَرَّ

صْنُ؟ قَالَ: سَمِعْت مَالكًِا وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ فِي الْبَحْرِ فِي الأْسَُارَى أوَْ یُغْرَقُ ھَذَا الْحِ 
ارِ مَرَاكِبِھِمْ أخََذُوا أسَُارَى مِنْ الْمُسْلمِِینَ، فَأدَْرَكَھُمْ أھَْلُ الإْسِْلاَمِ أرََادُوا أنَْ یُحْرِقوُھُمْ وَمَرَاكِ  بَھُمْ بِالنَّ

ارُ وَنَھَى عَنْ ذَلكَِ فِي مَرَاكِبِھِمْ، قَالَ: وَمَعَھُمْ الأْسَُارَى    ".قَالَ مَالكٌِ: لاَ أرََى أنَْ تُلْقَى عَلَیْھِمْ النَّ
وَلوَْ كَانَ فِي دَارِھِمْ مُسْلمٌِ، وَلمَْ ): "١٤/١٨٨في الحاوي الكبیر( - رحمھ الله-قال الإمام الماوردي )٢(

سُوا بِھِ جَازَ رَمْیُھُمْ بِخِلاَفِ  سُوا بھِِ  یَتَتَرَّ سُوا بِھِ كَانَ مَقْصُودًا، وَإذَِا لمَْ یَتَتَرَّ ھُمْ إذَِا تَتَرَّ سُوا بِھِ، لأِنََّ لوَْ تَتَرَّ
  فَھُوَ غَیْرُ مَقْصُودٍ".

س كَافِرٌ ): "٧/٢٣في "الوسیط في المذھب"( - رحمھ الله–وقال الإمام الغزالي  إذِا تترَّ
خَافَ القاصد على نَفسھ؛ لأِنَ غَایَتھ أنَ یَجْعَل كالإكراه، وَذَلكَِ لاَ  بِمُسلم؛ فَلاَ یجوز قصد التُّرس، وَإنِ

یُبِیح الْقَتْل ... أما إذِا تترس الْكفَّارُ فِي صف الْقِتَال بطَائفَة من الأْسَُارَى وَلوَ تركناھم لانھزم 
ز قصدھم؛ لأنَھم سَیَقْتلون من الْمُ  سلمین أكَثر مِنْھُم ... وَمِنْھُم الْمُسلمُونَ وعلت رایتھم، فَمنھمْ من جوَّ

  من منع، وَقَالَ: ذَلِك موھوم ...".
سُوا بِمُسْلِمٍ، وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى رَمْیِھِمْ، لكَِوْنِ الْحَرْبِ غَیْرَ قَائِمَةٍ، ): "٩/٢٨٨جاء في المغني( )٣( وَإنِْ تَتَرَّ

ھِمْ، لَمْ یَجُزْ رَمْیُھُمْ".أوَْ لإِمِْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلیَْھِمْ بِدُونِھِ، أَ    وْ للأِْمَْنِ مِنْ شَرِّ



  "دراسة فقھیَّة مقارنة" أماكن العبادةحمایة 
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أبو حنیفة وإلیھ ذھب الإمام في قتلاھم أو أي أذى یلحق بھم،  تصیبھم أو كثرة 
ز ذلك  ،)٢(في الصحیح المنصوص عندھم الشافعیة، و)١(وأصحابھ  في الحنابلةوجوَّ

ةُ ، وإلیھ ذھب )٥(الأوزاعيُّ ، و)٤(اللیث، وبھ قال )٣(روایة   .)٦(الھادویَّ
: یجوز الرمي عند التحام الجیش في المعركة، وھذا وجھٌ عند القول الثالث

  .)٩(، وإلیھ ذھب الإمامیة)٨(، وروایة عند الحنابلة)٧(الشافعیة
  الأدلــــــــــــــــة

  أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 
س بأسُارى المسلمین بأدلة،استدلَّ    منھا: مَن قال بعدم جواز رمي العدو المُتَتَرِّ

                                                        

قَالَ أبَُو حَنِیفَةَ وَأبَُو یُوسُفَ وَزُفَرُ ): "٥/٢٧٣في أحكام القرآن( -رحمھ الله-قال الإمام الجصاص )١(
: لاَ بَأسَْ بِرَمْيِ حصون المشركین وَإنِْ كَانَ فِیھَا أسَُارَى وَأَ  دٌ وَالثَّوْرِيُّ طْفَالٌ مِنْ الْمُسْلمِِینَ وَلاَ وَمُحَمَّ

سَ الْكُفَّارُ بِأطَْفَالِ الْمُسْ  قوُا الْحُصُونَ وَیَقْصِدُوا بِھِ الْمُشْرِكِینَ وَكَذَلكَِ إنْ تَتَرَّ لمِِینَ؛ رُمِيَ بَأسَْ بِأنَْ یُحَرِّ
  الْمُشْرِكُونَ".

وَلاَ بَأسَْ بِرَمْیِھِمْ " ):٧/١٠٠في بدائع الصنائع( - رحمھ الله- وقال الإمام الكاساني الحنفي
رُورَةِ؛ إذْ حُصُ  ارِ لمَِا فِیھِ مِنْ الضَّ بَالِ، وَإنِْ عَلمُِوا أنََّ فِیھِمْ مُسْلمِِینَ مِنْ الأْسََارَى وَالتُّجَّ ونُ الْكَفَرَةِ بِالنِّ

سُوا بِأطَْ  قَلَّمَا تَخْلوُ مِنْ مُسْلِمٍ أسَِیرٍ أوَْ تَاجِرٍ... مْيِ إلیَْھِمْ".وَكَذَا إذَا تَتَرَّ   فَالِ الْمُسْلمِِینَ فَلاَ بَأسَْ بِالرَّ
وَإنِْ دَعَتْ ): "١٠/٢٤٦)، وجاء في روضة الطالبین للنووي(٧/٢٣الوسیط في المذھب للغزالي( )٢(

سُوا بِھِمْ فِي حَالِ الْتِحَامِ الْقِتَالِ، وَكَانُوا بِحَیْثُ لوَْ  كَفَفْنَا عَنْھُمْ ظَفِرُوا بِنَا،  ضَرُورَةٌ إلَِى رَمْیِھِمْ، بِأنَْ تَتَرَّ
مْيُ إذَِا لَمْ یُمْكِنْ ضَرْبُ الْكُفَّارِ إلاَِّ بِضَرْ  بِ مُسْلِمٍ؛ لأِنََّ وَكَثُرَتْ نِكَایَتُھُمْ؛ فَوَجْھَانِ، أحََدُھُمَا: لاَ یَجُوزُ الرَّ

انِي وَھُوَ بِالْخَوْفِ بِدَلیِلِ صُورَةِ الإْكِْرَاهِ  وَدَمُ الْمُسْلمِِ لاَ یُبَاحُ غَایَتَھُ أنَْ نَخَافَ عَلَى أنَْفسُِنَا،  ، وَالثَّ
مْيِ عَلىَ قَصْدِ قِتَالِ الْمُشْرِكِینَ، وَیَتَوَقَّى  حِیحُ الْمَنْصُوصُ، وَبِھِ قَطَعَ الْعِرَاقِیُّونَ: جَوَازُ الرَّ الصَّ

  الْمُسْلمِِینَ بِحَسَبِ الإْمِْكَانِ".
  إنِْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلىَ رَمْیِھِمْ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلمِِینَ، جَازَ رَمْیُھُمْ".وَ ): "٩/٢٨٨جاء في المغني( )٣(
". [-رحمھ الله -قَالَ اللَّیْثُ  )٤( بدایة : "تَرْكُ فَتْحِ حِصْنٍ یُقْدَرُ عَلَى فَتْحِھِ، أفَْضَلُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ

  )].٩/٢٨٨)، المغني لابن قدامة(٢/١٤٨د(المجتھد ونھایة المقتصد لابن رش
مَا یَرْمُونَ أطَْفَالَ الْمُسْلمِِینَ". [المغني لابن -رحمھ الله -قَالَ الأْوَْزَاعِيُّ ) ٥( : "كَیْفَ یَرْمُونَ مَنْ لاَ یَرَوْنَھُ، إنَّ

  )].٩/٢٨٨قدامة(
ز ) ٦( بْیَانِ حَیْثُ جُعِلوُا تُرْسًا، وَلاَ یَجُوزُ یَجُوزُ قَتْلُ النِّ رمي التُّرس، إلا أنھم قالوا: " الھادویةُ جوَّ سَاءِ وَالصِّ

سُوا بِمُسْلِمٍ إلاَّ مَعَ خَشْیَةِ اسْتِئْصَالِ الْمُسْلمِِینَ".[   )].٢/٤٧١سبل السلام للصنعاني(إذَا تَتَرَّ
ارِ أسَُارَى مِ ): "٤/٢٥٨في الأم( -رحمھ الله- قال الإمام الشافعي )٧( ارٌ فَإنِْ كَانَ فِي الدَّ نْ الْمُسْلمِِینَ أوَْ تُجَّ

مٍ  غْرِیقِ وَمَا أشَْبَھَھُ غَیْرُ مُحَرَّ حْرِیقِ وَالتَّ لَھُ تَحْرِیمًا  مُسْتَأمَْنُونَ كَرِھْت النُّصْبَ عَلَیْھِمْ بِمَا یَعُمُّ مِنْ التَّ
نًا... وَلكَِنْ لوَْ الْتَحَمَ الْمُسْلمُِونَ أوَْ بَعْضُھُمْ... رَأیَْت لھَُ  مْ أنَْ یَفْعَلوُا ذَلكَِ وَلَمْ أكَْرَھْھُ لھَُمْ ... وَلوَْ بَیِّ

سُوا بِھِ  نْ تَتَرَّ سُوا بِمُسْلِمٍ رَأیَْت أنَْ یُكَفَّ عَمَّ روضة ...". ویراجع: إلاَّ أنَْ یَكُونَ الْمُسْلمُِونَ مُلْتَحِمِینَ تَتَرَّ
  ).١٠/٢٤٦الطالبین للنووي(

وإن تترسوا بأسارى المسلمین، أو ): "٤/١٢٦ي في فقھ الإمام أحمد(قال الإمام ابن قدامة في الكاف )٨(
  ...".لم یجز رمیھم إلا في حال التحام الحرب أھل الذمة، 

  ).١/٢٤٦شرائع الإسلام للحلي( )٩(
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بْنَا الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابًا ألَیِمًااستدلوا بقولھ تعالى: " -١ لوُا لعََذَّ " [الفتح: لوَْ تَزَیَّ
  ].٢٥من الآیة 

بيُِّ وجھ الدلالة من الآیة ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -: أنھ إنَِّمَا صُرِفَ النَّ عَنْ أھل مكة  - صَلَّى اللهَّ
بَ الْكُفَّارَ  لمَِا كَانَ فِیھِمْ مِنَ  لَ الْكُفَّارُ مِنَ الْمُسْلمِِینَ لعََذَّ   .)١(الْمُسْلمِِینَ، ولوَْ تَزَیَّ

  .)٢(أن مُجرد الخوف لا یُبیح الدم المعصومومن الأدلة العقلیة:  - ٢
  ثانیًا: أدلة أصحاب القول الثاني

سَ بأسُارى المسلمین بأدلة   ، منھا: استدلَّ مَن قال بجواز رمي العدو إذا تَتَرَّ
بيَِّ ما أخرجھ الترمذي في سننھ بسنده عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ: " -١ - أنََّ النَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ائِفِ  )٣(نَصَبَ المَنْجَنیِقَ  -صَلَّى اللهَّ   .)٤("عَلَى أھَْلِ الطَّ
ائفِِ : أن النبي صلى الله علیھ وسلم حَاصَرَ أھَْلَ الوجھ الدلالة من الأثر طَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -وَرَمَاھُمْ بِالْمَنْجَنِیقِ مَعَ نَھْیِھِ  -عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَقَدْ عَلمَِ  -صَلَّى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  دُھُمْ بِالْقَتْلِ؛ فَدَلَّ  -صَلَّى اللهَّ ھُ قَدْ یُصِیبُھُمْ وَھُوَ لاَ یَجُوزُ تَعَمُّ عَلَى أنََّ كَوْنَ أنََّ

  .)٥(الْمُسْلمِِینَ فِیمَا بَیْنَ أھَْلِ الْحَرْبِ لاَ یَمْنَعُ رَمْیَھُمْ؛ إذْ كَانَ الْقَصْدُ فِیھِ الْمُشْرِكِینَ دُونَھُمْ 
ِ ما رواهُ أبو داود في سننھ عن عُروةَ أنھ قال:  -٢ ثَنِي أسَُامَةُ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ - حَدَّ

قْ كَانَ عَھِدَ إلَِیْھِ، فَقَالَ: " -ھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَیْ    .)٦("أغَِرْ عَلَى أبُْنَى صَبَاحًا وَحَرِّ

                                                        

  ).١٦/١٤٣التمھید لابن عبد البر() ١(
  ).١٠/٢٤٦روضة الطالبین للنووي() ٢(
اف أو الآلة، الَّتِي تُرْمَى بِھَا الْحِجَارَةُ. [لسان  -رِھَابِفَتْحِ الْمِیمِ وَكَسْ  -المِنجَنیق )٣( ھي: القَذَّ

  )].١٠/٣٣٨العرب(
)، وھو حدیثٌ ٢٧٦٢، ح: (مَا جَاءَ فِي الأخَْذِ مِنَ اللِّحْیَةِ )، ب: ٥/٩٤أخرجھ الترمذي في سننھ( )٤(

ن أتباع التابعین؛ ضعیفُ الإسناد، فیھ عمر بن ھارون البلخي متروك، وثور بن یزید ثقة لكنھ م
فالإسناد معضل منقطع، وروي موصولاً من طریق آخر شدید الضعف أیضًا، وثبت عن مكحول 

رحمھ  -) حیث قال٣/٣٨٢)، و"نصب الرایة" للزیلعي(١/٢٤٨)،(٣٣٥مرسلاً.[المراسیل لأبي داود(
رْمِذِيُّ فِي "الاِسْتِئْذَانِ" مُعْضَلاً، وَلَمْ - الله یَصِلْ سَنَدَهُ بِھِ"، و"البدر المنیر" لابن : "... ذَكَرَهُ التِّ

  )].٩/٩٦الملقن(
  ).٣/٥٢٥أحكام القرآن للجصاص() ٥(
، ح: (٣/٣٨) سنن أبي داود(٦( ابن ماجھ في  ورواه)، ٢٦١٦)، ك: الجھاد، ب: فِي الْحَرْقِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ

،٢/٩٤٨في سننھ( ) بلفظ: عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ، ٢٨٤٣ح: ( )، ك: الجھاد، ب: التَّحْرِیق، بِأرَْضِ الْعَدُوِّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلَِى قَرْیَةٍ یُقَالُ لھََا "أبُْنَى"، فَقَالَ: "ائْتِ أبُْ  نَى صَبَاحًا، ثُمَّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهَّ

قْ"،  یف. [میزان الاعتدال جدًا؛ فیھ: صالح بن أبي الأخضر وھو ضع والحدیث إسناده ضعیفحَرِّ
: "... ورواه أبو -رحمھ الله -) حیث قال٤/٥٩٠)، وتنقیح التحقیق لابن عبد الھادي(٢/٢٨٨للذھبي(

.["   داود عن ھنَّاد عن ابن المبارك عن صالح بنحوه، وصالح غیر قويٍّ في روایتھ عن الزھريِّ
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دلَّ ھذا الحدیث وغیره من الأحادیث التي وردت في وجھ الدلالة من الحدیث: 
س  جواز البیات قولاً وفعلاً، وھو الإغارة على العدو لیلاً على جواز رمي العدو المتترِّ

لدماء؛ لأنھ من المعلوم أن مَن أغار على الأعداء لا یخلو من أن یصیب من بمعصومي ا
ذراریھم ونسائھم المحظور قتلھم، فكذلك إذا كان فیھم مسلمون وجب أن لا یمنع ذلك من 

  .)١(شن الغارة علیھم ورمیھم بالنشاب وغیره وإن خیف علیھ إصابة المسلم
؛ لأنَّ في )٢("كاب الضرر الخاصدفع الضرر العام بارتوإعمالاً لقاعدة: " -٣

، )٣(الرمي دفع الضرر العام بالذبِّ عن بیضة الإسلام، وقتل الأسیر والتاجر ضرر خاص
  .)٤(في "المستصفى" كلامٌ قیّمٌ في ھذا الموطن -رحمھ الله - وللإمام الغزالي

  
استدلَّ مَنْ قال بجواز رَمي العدو في حال ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث: 

التحام الجیش: بأنھم معصومون لأنفسھم، فلم یبح التعرض لإتلافھم من غیر ضرورة، 
  .)٥(وفي حال الضرورة، یباح رمیھم؛ لأن حفظ الجیش أھم

  
الراجح والله أعلم أنھ إذا تترس العدو بالمسلم، ولم یخشَ المسلمون أن الترجیح: 

ة، أو مصلحة في رمي یھزم العدو جیشھم، أو یستبیح بلادھم، ولم تكن ھناك ضرور
  العدو المؤدي إلى قتل المسلم، فلا یجوز مھاجمة العدو في ھذه الحالة.

                                                        

  ).٥/٢٧٥أحكام القرآن للجصاص() ١(
  ).٧٤م الحنفي، ص(الأشباه والنظائر لابن نجی) ٢(
  ).٢/٣٨٠) الھدایة في شرح بدایة المبتدي للمرغیناني(٣(
سُوا بِجَمَاعَةٍ مِنْ أسَُارَى ): "١٧٦، ١٧٥قال الإمام الغزالي في المستصفى، ص() ٤( أنََّ الْكُفَّارَ إذَا تَتَرَّ

ةَ الْمُسْلمِِینَ  فَلوَْ كَفَفْنَا عَنْھُمْ لصََدَمُونَا وَغَلبَُوا عَلىَ دَارِ الْمُسْلمِِینَ  ، وَلوَْ رَمَیْنَا الإْسِْلاَمِ وَقَتَلوُا كَافَّ
رْعِ،  ارَ عَلَى التُّرْسَ لقََتَلْنَا مُسْلمًِا مَعْصُومًا لَمْ یُذْنِبْ ذَنْبًا، وَھَذَا لاَ عَھْدَ بِھِ فِي الشَّ وَلوَْ كَفَفْنَا لَسَلَّطْنَا الْكُفَّ

، فَیَجُوزُ أنَْ یَقوُلَ قَائِلٌ: ھَذَا الأْسَِیرُ مَقْتُولٌ بكُِلِّ ھُمْ ثُمَّ یَقْتُلوُنَ الأْسَُارَى أیَْضًاجَمِیعِ الْمُسْلمِِینَ فَیَقْتُلوُنَ 
رْعِ  ا نَعْلَمُ قَطْعًا أنََّ مَقْصُودَ الشَّ رْعِ؛ لأِنََّ تَقْلِیلُ الْقَتْلِ حَالٍ فَحِفْظُ جَمِیعِ الْمُسْلمِِینَ أقَْرَبُ إلىَ مَقْصُودِ الشَّ

قْلیِلِ"   .كَمَا یَقْصِدُ حَسْمَ سَبِیلِھِ عِنْدَ الإْمِْكَانِ، فَإنِْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْحَسْمِ قَدَرْنَا عَلَى التَّ
  ).٤/١٢٦الكافي في فقھ الإمام أحمد، لابن قدامة() ٥(
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ویُرجَعُ في تقدیر الضرورة إلى الحاكم بحسب الأحوال ومقتضیات المصلحة، 
ى ذلك إلى قتل الكثیر من المسلمین  فقد تكون الحرب ضرورة لابدَّ منھا في حالة، وإن أدَّ

سِ بھم،  وقد لا تكون كذلك في حالة معینة، فالحاكم ھو الذي ینظر إلى المصلحة المُتَتَرَّ
  .)١(في إیقاف الحرب أو استمرارھا

وبِناءً على ما سبق یمكن تخریج مسألة حكم قتال الأعداء في دور العبادة إذا 
سَ بھ العدو، فتجري فیھا الأقوال الثلا ثة اتُّخِذت حصنًا على مسألة حكم قتل المسلم إذا تَتَرَّ

السابقة، ویترجح ھنا ما ترجح في المسألة من عدم جواز مھاجمة العدو المتحصن في 
  أماكن العبادة إذا لم تكن ضرورة، لما ذُكِر مِن أسباب.

                                                        

، وراعوه من ولابدَّ من النظر فیما ذكره الفقھاء من الضوابط لھذه المسألة وما بیَّنوهُ من الحدود) ١(
ل أولئك الأئمة مالم یقولوا،  الأحوال والھیئات المؤثرة حتى یوضع الحكم في محلھ الصحیح، ولا یُقوَّ

  أو یُنسَب إلیھم ما لم یعتقدوا، فیُفھَم أقوالھم فھمًا خاطئًا.
إنَّ مسألة التترس التي ذكرھا الفقھاءُ في كتبھم إنما ھي حالة استثنائیة عارضة خارجة عن 

ل، ولذا فإنَّ لھا ظروفھا وأحوالھا وأحكامھا الخاصة بھا، وما خرج عن الأصل؛ یُقتصرُ فیھ الأص
ع ولا استرسال حتى لا ینقلب أصلاً، ومتى انقضت صورة  على حدوده وضوابطھ من غیر توسُّ
الشذوذ وأمكن الرجوع إلى الأصل والاستمساك بھ؛ وجب ذلك، وھذا ھو بعینھ تطبیقًا لقاعدة: 

ر بقدرھا"؛ لأنَّ مثل ھذه المسائل الشائكة یُمكن أن تُستَغَل استغلالاً انتقائیًا لتبریر "الضرور ة تُقَدَّ
  الھجمات ضد المدنیین والأعیان والأعیان المشمولة بالحمایة، فوددتُ التنبیھ علیھ. والله أعلم
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  المبحث الثالث

  انتهاك حرمة أماكن العبادة في الفقه الإسلامي

أماكن العبادة، بیَّنَ الفقھ الإسلامي الأحكام الفقھیة المتعلقة بالتعدّي على حرمة 
وكذلك بیَّن العقوبة المترتبة على ذلك؛ فحرمة أماكن العبادة مِن حرمة العبادة، أي حرمة 
الدین وھو من الكلیات الخمس التي أمرنا الله بحمایتھا، ولذا سوف أبیِّن بإذن الله في ھذا 

ة على المبحث صور انتھاك أماكن العبادة، ثم حكم ھذا الانتھاك وذكر الأدلة الشرعی
ذلك، وأخیرًا سوف أبیِّن عقوبة ھذا الانتھاك في الفقھ الإسلامي، وذلك من خلال المطالب 

  التالیة:
  المطلب الأول

  صور انتھاك أماكن العبادة
تتدرج صور انتھاك أماكن العبادة في مدى جُرمھا، وبالتالي في العقوبة المترتبة 

اكًا عقوبتھ دون الحد كما سیأتي بإذن الله علیھا، فھناك انتھاكًا عقوبتھ حدًا، وھناك انتھ
  تعالى، لذا كان مھمًا أن أوضح صور التعدي على أماكن العبادة: 

  

  الأولى: تعطیل العبادة وتخریب مكانھا
ِ أنَْ یُذْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعَى فيِ قال تعالى: " نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فيِ الآْخِرَةِ خَرَابِھَا أوُلَ  ئكَِ مَا كَانَ لَھُمْ أنَْ یَدْخُلوُھَا إلاَِّ خَائفِیِنَ لَھُمْ فيِ الدُّ
]، ورد في تفسیر التخریب أنھ قد یكون مجازًا كمنع ١١٤" [البقرة: الآیة عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  .)١(المشركین المسلمین حین صدوا الرسول عن المسجد الحرام
  
  

فلا یجوز رفع الصوت في أماكن العبادة، ولذا یة: التشویش ورفع الصوت: الثان
، وعن إنشاد )٢(فقد ورد النھي عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البیع والشراء فیھ

  ؛ لما في ذلك من التشویش على المصلین.)٣(الضالةّ في المسجد

                                                        

  ).٢/٧٧أحكام القرآن للقرطبي() ١(
هِ، قَالَ: "كما في حدیث عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَ ) ٢( ِ نْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ  -صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -نَھَى رَسُولُ اللهَّ

) ب: مَا ٢/١٣٩" [أخرجھ الترمذي في سننھ(عَنِ الْبَیْعِ وَالاِبْتیَِاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الأْشَْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ 
وْمِ فِي المَسْجِدِ، ح: ( ، حدیثٌ حسن: "حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ) وقال٣٢٢جَاءَ فِي النَّ

  )]٧٤٩) ك: الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ، ب: مَا یُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ، ح: (١/٢٤٧وابن ماجھ في سننھ(
مَنْ سَمِعَ : "- صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -، یَقوُلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -رضي الله عنھ -كما في حدیث أبي ھُرَیْرَةَ ) ٣(

ھَا اللهُ عَلیَْكَ فَإنَِّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لھَِذَا ". [أخرجھ مسلم في رَجُلاً یَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْیَقلُْ لاَ رَدَّ
الَّةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا یَقوُلھُُ مَنْ سَمِ ١/٣٩٧صحیحھ( اشِدَ، ح: ) ك: الصلاة، ب: النَّھْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّ عَ النَّ

)٥٦٨.( 
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ول الأوساخ التدنیس ھو زوال الطھارة والنظافة وحلالثالثة: التدنیس: و
، ویُتصوّر التدنیس في )١(والقاذورات مكانھا، وھي من باب دنس، والدنس ھو الوسخ

أماكن العبادة بوضع القاذورات مما یؤدي إلى انبعاث الروائح الكریھة، وفي الحدیث: 
  .)٢("الْبُزَاقُ فيِ الْمَسْجِدِ خَطِیئَةٌ، وَكَفَّارَتُھَا دَفْنُھَا"

قصود بھ: تدمیر الأماكن المُخصصة للعبادة، سواء كانت والمالرابعة: التفجیر، 
للمسلمین أو غیرھم، بقصد إخافتھم وترویعھم وقتل مَن فیھا، وإتلاف أموالھم، باستخدام 

  .)٣(المواد المفجرة
وغیر ذلك من صور انتھاك حُرمة أماكن العبادة، والتي لا تخرج من إحدى ھذه 

  الصور الرئیسیة.

ب اطا  

  اك ر أن ادة  ا ام 

لقد اتفقت الأدلة الشرعیة على تحریم انتھاك حُرمة أماكن العبادة الإسلامیة وغیر 
  الإسلامیة، وسوف أتناول كلَّ واحدٍ منھما على حدة، من خلال الفرعین التالیین: 

  الفرع الأول: حكم انتھاك حُرمة أماكن العبادة للمسلمین
العبادة للمسلمین مصونة ولھا حُرمة، فالمساجد ھي بیوت الله؛ قال تعالى:  أماكن

حُ لَھُ فیِھَا باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ " ُ أنَْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ یُسَبِّ " [النور: فيِ بُیُوتٍ أذَِنَ اللهَّ
حفوظ أھلھا، ]، فالبیوت ھنا ھي المساجد المخصوصة � تعالى، محفوظة م٣٦الآیة 

م ویُرفع شأنھا، وتُطَھَّر، ولقد دلَّت النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة، والقواعد  تُعظَّ
الشرعیة على تحریم انتھاك حُرمة أماكن العبادة للمسلمین بأيِّ صورة من صور 

  الانتھاك، منھا: 
  أولاً: الأدلـــة من الكتاب

نْ مَ قولھ تعالى: " -١ ِ أنَْ یُذْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعَى فيِ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ نَعَ مَسَاجِدَ اللهَّ
نْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فيِ الآْخِرَةِ   خَرَابِھَا أوُلَئكَِ مَا كَانَ لَھُمْ أنَْ یَدْخُلوُھَا إلاَِّ خَائفِیِنَ لَھُمْ فيِ الدُّ

  ] .١١٤". [البقرة: الآیة عَذَابٌ عَظِیمٌ 
ت الآیة على تعظیم أمر إخراب المساجد، والتخریب قد : دلَّ وجھ الدلالة من الآیة

یكون حقیقیًا، كالقتل والتدنیس والإحراق، وقد یكون مجازیًا؛ كمنع المشركین المسلمین 

                                                        

  ) مادة "دنس".٦/٨٨لسان العرب لابن منظور() ١(
)، ومسلم ٤١٥) ك: الصلاة، ب: كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ، ح: (١/٩١أخرجھ البخاري في صحیحھ() ٢(

  ).٥٥٢) ك: الصلاة، ب: البزاق في المسجد خطیئة، ح: (١/٣٩٠في صحیحھ(
) من ١٤٤٣بادة وعقوبتھا في الفقھ الإسلامي، د/عادل موسى عوض، ص(جریمة تفجیر دور الع) ٣(

  م. ٢٠١٨مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا سنة 
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عن المسجد الحرام، وعلى الجملة:  - صلى الله علیھ وسلم –حین صدوا رسول الله 
  . )١(خرابٌ لھا فتعطیلُ المساجدِ عن الصلاةِ وإظھار شعائر الإسلام فیھا

سْلَ قولھ تعالى: " -٢ وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فيِ الأْرَْضِ لیُِفْسِدَ فیِھَا وَیُھْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّ
ُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ  وَلا تُفْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بَعْدَ ]، وقولھ تعالى: "٢٠٥"[البقرة: الآیة وَاللهَّ

وَلا تَعْثَواْ فيِ الأرْضِ ]، وقولھ تعالى: "٥٦"[الأعراف: من الآیة إصِْلاحِھَا
  ].٧٤"[الأعراف: من الآیة مُفْسِدینَ 

: دلَّت الآیات الكریمة على النھي عن الفساد في الأرض وجھ الدلالة من الآیات
بكل صوره، ومن الفساد في الأرض الاعتداء على أماكن العبادة كالمساجد وغیرھا 

: "قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ -رحمھ الله -والتخریب والقتل وترویع الآمنین، قال القرطبيبالتفجیر 
الْفَضْلِ: الْفَسَادُ ھُوَ الْخَرَابُ ... قلُْتُ: وَالآْیَةُ بِعُمُومِھَا تَعُمُّ كُلَّ فَسَادٍ كَانَ فِي أرَْضٍ أوَْ مَالٍ 

ُ تَ  حِیحُ إنِْ شَاءَ اللهَّ   .)٢(عَالىَ"أوَْ دِینٍ، وَھُوَ الصَّ
" [الحج: من وَمَنْ یُرِدْ فیِھِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ وقولھ تعالى: " -٣

  ].٢٥الآیة 
ئَةِ فِیھِ  وجھ الدلالة من الآیة: یِّ ةِ السَّ ُ تَعَالىَ عَلىَ نِیَّ دَ اللهَّ ، )٣(لعِِظَمِ حُرْمَةِ الْمَكَانِ تَوَعَّ

نَّ التعدي على الناس وإیذائھم في الحرم بقولٍ أو فعل؛ مِن أشد فدلَّتْ الآیة على أ
  المحرمات المتوعد علیھا بالعذاب الألیم.

  ثانیًا: الأدلـــة من السنة
صلى الله علیھ –قال: قال رسول الله-رضي الله عنھ–حدیث أبي بكرة  -١

كُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا، فيِ شَھْرِكُمْ فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ، عَلَیْ وسلم:"
اھِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ    .)٤("ھَذَا، ألاََ لیُِبَلِّغِ الشَّ

  
: ففي الحدیث بیانُ توكیدِ غِلظ تحریم الأموال والدماء وجھ الدلالة من الحدیث

ساجد بالتخریب أو ، وفي انتھاك حُرمة دور العبادة كالم)٥(والأعراض، والتحذیر من ذلك
  التفجیر تعدٍّ صریح على الدین والنفس والعرض.

                                                        

  ).٢/٧٧أحكام القرآن للقرطبي() ١(
  ).٣/١٨أحكام القرآن للقرطبي() ٢(
  ).١٢/٣٦أحكام القرآن للقرطبي() ٣(
اھِدُ الغَائِبَ، ح: () ك: العلم، ب: لیُِبَلِّ ١/٣٣أخرجھ البخاري في صحیحھ() ٤( )، ومسلم ١٠٥غِ العِلْمَ الشَّ

مَاءِ وَالأْعَْرَاضِ وَالأْمَْوَالِ، ٣/١٣٠٦في صحیحھ( )، ك: القسامة والمحاربین، ب: تَغْلیِظِ تَحْرِیمِ الدِّ
  ).١٦٧٩ح: (

  ).١١/١٦٩) شرح النووي على صحیح مسلم(٥(
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ِ بن عمر -٢ ِ -رضي الله عنھما -حدیث عَبْدِ اللهَّ صَلَّى اللهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ُ وَأنَِّ : "-عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ، إلاَِّ بإِحِْدَى لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ، یَشْھَدُ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ ي رَسُولُ اللهَّ

ارِكُ للِْجَمَاعَةِ  ینِ التَّ انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّ یِّبُ الزَّ فْسِ، وَالثَّ فْسُ باِلنَّ   .)١("ثَلاثٍَ: النَّ
دلَّ الحدیث على تحریم انتھاك حرمة النفس البشریة  وجھ الدلالة من الحدیث:

ي على أماكن ي على النفس  بغیر حق، ولا شك أن التعدِّ العبادة كالمساجد وغیرھا فیھ تعدِّ
البشریة بما یؤذیھا سواء بالقتل أو فیما دونھ، فدلَّ ذلك على تحریم انتھاك حرمة أماكن 

  العبادة.
  الفرع الثاني

  حكم انتھاك حُرمة أماكن العبادة لغیر المسلمین
طقوس عبادتھم لقد كفل الإسلام لغیر المسلمین حریة العبادة، وسمح لھم بإقامة 

في دور العبادة الخاصة بھم بالشروط التي ذكرناھا سابقًا، ومن مقتضى ذلك أمر الإسلام 
مَ الاعتداء  بالمحافظة على بیوت العبادة التي یُمارس فیھا غیر المسلمین عبادتھم، وجرَّ

ش علیھا بأيِّ وجھٍ من وجوه الاعتداء كالتخریب، أو الھدم، أو التفجیر، أو حتى التشوی
  والازدراء في حالتي السلم والحرب، ودلَّت الأدلة الشرعیة على ذلك، منھا: 

  أولاً: الأدلـــة من الكتاب
مَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ قول الله تعالى: " -١ اسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّ ِ النَّ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَّ

 ِ   ].٤٠" [الحج: من الآیة  كَثیِرًاوَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فیِھَا اسْمُ اللهَّ
المقدسات الدینیة  -عز وجل–ففي الآیة الكریمة رتَّبَ اللهُ  وجھ الدلالة من الآیة:

ترتیبًا تاریخیًا، وجاءتْ المساجد في ختامھا، ولا أرى ذلك إلا حثًا للمسلمین على 
  .الحرص على سلامة أماكن العبادة لغیرھم كما یحرصون على سلامة مساجدھم

  ثانیًا: الأدلــــة من السنة
، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -رضي الله عنھ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما رواه أحمد في مسنده 

اخْرُجُوا بسِْمِ اللهِ تُقَاتلِوُنَ فِي سَبِیلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ " صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا بَعَثَ جُیُوشَھُ قَالَ:
وَامِعِ تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلوُا، وَلا تَقْتُلوُا الْوِلْدَانَ،  بِاِ�، لاَ    .)٢("وَلا أصَْحَابَ الصَّ

د صلى الله علیھ وسلم على عدم إیذاء أصحاب  وجھ الدلالة من الحدیث: شدَّ
ھُ لاَ یَ -رحمھ الله -الصوامع، قال الإمام الشوكاني جُوزُ قَتْلُ مَنْ كَانَ : "فِیھِ دَلِیلٌ عَلىَ أنََّ

ھْبَانِ؛ لإِِعْرَاضِھِ عَنْ ضَرِّ الْمُسْلمِِینَ"   .)٣(مُتَخَلِّیًا للِْعِبَادَةِ مِنْ الْكُفَّارِ، كَالرُّ

                                                        

فْسِ ..."، ح: ) ك: الدیات، ب: بَا٩/٥أخرجھ البخاري في صحیحھ() ١( فْسَ بِالنَّ بُ قَوْلھِ تَعَالَى: "أنََّ النَّ
  ).١٦٧٦) ك: القسامة، ب: مَا یُبَاحُ بِھِ دَمُ الْمُسْلمِِ، ح:(٣/١٣٠٣)، ومسلم في صحیحھ(٦٨٧٨(

  ) سبق تخریجھ.٢(
  ).٧/٢٩٢نیل الأوطار للشوكاني() ٣(
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  ثالثًا: الأدلــة من الأثر
ا بَعَثَ الْجُ ما روي  -١ نُودَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، أنََّ أبََا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ لمََّ

امِ یَزِیدَ بْنَ أبَِي سُفْیَانَ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِیلَ ابْنَ حَسَنَةَ ... فجَعَلَ  نَحْوَ الشَّ
أوُصِیكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، اغْزُوا فِي سَبِیلِ اللهِ فَقَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِاِ�، فَإنَِّ اللهَ : "یُوصِیھِمْ، ویقول

وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَجْبُنُوا، وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأْرَْضِ، وَلاَ تَعْصُوا مَا  نَاصِرٌ دِینَھُ،
وَامِعِ فَدَعُوھُمْ وَمَا حَبَسُوا أنَْفسَُھُمْ  تُؤْمَرُونَ... وَسَتَجِدُونَ أقَْوَامًا حَبَسُوا أنَْفسَُھُمْ فيِ الصَّ

  .)١( ..." لَھُ 
نْیَا وحبسوا أنفسھم فِي الصوامع  ثر:وجھ الدلالة من الأ أنَّ الذین تركُوا الدُّ

ض لھَُم، وَلم یطالبوا بجزیة؛ لأنَھم تَركُوا فتُركوا   .)٢(واعتزلوا؛ أمَر بترك التَّعَرُّ
عاھد أھل القدس وأعطاھم  -رضي الله عنھ –ما روي أن عمر بن الخطاب  -٢

ھذا ما أعطى عبد اللهَّ عمر أمیر المؤمنین الأمان، وجاء فیھ: "بسم اللهَّ الرحمن الرحیم 
وصلبانھم، وسقیمھا  ولكنائسھمأھل إیلیاء من الأمان، أعطاھم أمانا لأنفسھم وأموالھم، 

، أنھ لا تسكن كنائسھم ولا تھدم، ولا ینتقص منھا ولا من حیزھاوبریئھا وسائر ملتھا، 
ینھم، ولا یضار أحد منھم ولا من صلیبھم، ولا من شيء من أموالھم، ولا یكرھون على د

"... )٣(.  
أعطى لھم  -رضي الله عنھ –أنَّ سیدنا عمر بن الخطاب  وجھ الدلالة من الأثر:

الأمان في كنائسھم، وعنى الأمان أي: الالتزام بعدم التعرض لھا بأي صورة من صور 
  التعرض.
ام: صَالَحَھُمْ فِي فتح الشَّ  -رضي الله عنھ –مَا فعلھ أبَُو عُبَیْدَة بن الجراح  -٣

امِ وَاشْتَرَطَ عَلیَْھِمْ حِینَ دَخَلھََا    .)٤(عَلَى أنَْ تتْرك كنائسُھم وبیعُھمبِالشَّ
حیث نھج أبو عبیدة بن الجراح نھج رسول الله صلى الله  وجھ الدلالة من الأثر:

 علیھ وسلم وعمر وأعطى الأمان لغیر المسلمین على أن لا تھدم كنائسھم، ولا یُتعرَّض
  لھا بأيِّ صورة من صور الاعتداء.

  اطب اث

ا ا  دةن اأ ر كا و  

ین  إنَّ من مقاصد العقوبات في الشریعة الإسلامیة حفظ الضروریات الخمس: الدِّ
والنَّفس والعقل والعرض والمال، وصیانتھا مِن أن تُنتھك، فكان مِن عدل الله تعالى 

                                                        

حْرِیقِ إذَِا كَانَ  )، ب: مَنِ اخْتَارَ ٩/١٤٥) أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى(١( الْكَفَّ عَنِ الْقَطْعِ وَالتَّ
ھَا سَتَصِیرُ دَارَ إسِْلاَمٍ أوَْ دَارَ عَھْدٍ، ح: (   ).١٨١٢٥الأْغَْلبَُ أنََّ

  ).١/٨٣) نوادر الأصول في أحادیث الرسول، للحكیم الترمذي(٢(
  ).٣/٦٠٩) تاریخ الطبري(٣(
  ).١٥٢) الخراج لأبي یوسف، ص(٤(
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بخلقھ أن شرع لھم عقوبات زاجرة لحفظ ھذه الضروریات الخمس التي تقوم  ورحمتھ
علیھا الحیاة الإنسانیة الكریمة، وأول ھذه الضروریات ھي: حفظ الدین من الاعتداء علیھ 

  بأي صورة من صور الاعتداء.
والعقوبات في الفقھ الإسلامي تتنوع؛ لتشمل المحظورات الشرعیة بشتى 

حسب نوع الجریمة المرتكبة یكون العقاب، ففي جرائم الحدود صورھا وأنواعھا، فب
والقصاص والدیات؛ عقوبات مقدّرة شرعًا من الشارع الحكیم، وفي الجرائم الأخرى 
ض الشارع تقدیرھا نوعًا ومقدارًا إلى  التي تكون دونھا في الدرجة؛ عقوبات تعزیریة، فوَّ

  الحاكم المسلم، أو مَن یقوم مقامھ، كالقاضي.
الجرائم التي تُرتكب في حق أماكن العبادة، وفي انتھاك حُرمتھا أیضًا متفاوتة و

في الشدة والضعف وفي القلة والكثرة، فلیس تفجیر ھذه الأماكن مثلاً وإزھاق الأنفس 
فیھا وزعزعة الأمن مثلاً كالتدنیس أو كالتخریب، وبالتالي تختلف العقوبة في كلِّ حالةٍ 

ا یوجب حدًا طُبق علیھ الحد، ومَن ارتكب جُرمًا یوجب تعزیرًا منھم، فمَن ارتكب جُرمً 
ر من قِبل القاضي.   یُعزَّ

وللقاضي سلطة واسعة في تقدیر العقوبة التعزیریة، فھو الذي یختار العقوبة 
الملائمة للجریمة من جرائم التعزیر، وھو في اختیاره ھذا لا یخرج عن العقوبات 

ت علیھا ا لشریعة الإسلامیة، ابتداء بالنصح، والإنذار، والحبس، التعزیریة التي نصَّ
والتغریم المالي، والنظرة الحادة، وانتھاءً بالقتل، كما أنھ ھو الذي یحدد مقدار العقوبة 
ا كَانَ  التعزیریة التي اختارھا في ضوء ضوابط معینة بحسب الأحوال والظروف، وَلمََّ

اسُ لاَ یَرْتَدِعُونَ عَنْ ارْتكَِابِ  وَاجِرِ،  النَّ اتِ إلاَّ بِالْحُدُودِ وَالْعُقوُبَةِ وَالزَّ مَاتِ وَالْمَنْھِیَّ الْمُحَرَّ
  .)١(شُرِعَ التعذیر لذلك

                                                        

)، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام لابن ٥/٤٤ائق لابن نجیم() البحر الر١(
  ).٢/٢٨٩فرحون(

  وقد اختلف الفقھاء في تعریفھم للتعزیر على النحو التالي:   
فھ    )، البحر الرائق لابن نجیم ٣/٢٠٧" [تبیین الحقائق للزیلعي(بأنھ ھو: "تَأدِْیبٌ دُونَ الْحَدِّ  الحنفیةعرَّ

فھُ )]، ٥/٤٤الحنفي( بأنھ ھو: "تَأدِْیبُ اسْتِصْلاَحٍ وَزَجْرٍ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ یُشْرَعْ فِیھَا حُدُودٌ  المالكیةوعرَّ
فھ )]، ٢/٢٨٩" [تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام لابن فرحون(وَلاَ كَفَّارَاتٌ  وعرَّ
[مغني المحتاج للخطیب  ھِ وَلاَ كَفَّارَةَ"بأنھ ھو: "تَأدِْیبٌ عَلَى ذَنْبٍ لاَ حَدَّ فِیالشافعیة 
فھ )]، ٥/٥٢٢الشربیني( [المغني  بأنھ ھو: "الْعُقوُبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى جِنَایَةٍ لاَ حَدَّ فِیھَا" الحنابلةوعرَّ

  )].٩/١٧٦لابن قدامة(
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فبالنظر إلى التكییف الفقھي لھذه الجرائم، نجد أن أعظمھم وأبشعھم جرمًا ھي 
لممكن جریمة تفجیر أماكن العبادة، وھي وإن كانت من الجرائم المعاصرة، إلا أنھ من ا

تكییفھا على أنھا جریمة حرابة، باعتبارھا إحدى الصور المعاصرة لھا؛ وذلك لما یترتب 
على ھذه الجریمة من تھدید حیاة الناس، وإخافتھم، وترویعھم، وھدم دُور عبادتھم، 

  .)١(وتخریبھا، وضیاع أموالھم، وھذه الأوصاف ھي بذاتھا أوصاف جریمة الحرابة
بل وأخافھا وسعى في -رحمھ الله -كيقال ابن عبد البر المال : "كلُّ مَن قطع السُّ

وھتك ما حرم الله ھتكھ من المحرمات فھو الأرض فسادًا بأخذ المال واستباحة الدماء 
داخل تحت حكم الله عزوجل في المحاربین الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون  محارب

  .)٢(في الأرض فسادًا"
لإفساد في الأرض، وسفك الدماء، ونشر الرعب في فكلُّ جریمةٍ یُقصَدُ منھا ا

قلوب الناس، وترویع الآمنین؛ فھي من الحرابة، بل إن زرع المتفجرات أو تفجیرھا في 
دُور العبادة أو غیرھا من الأماكن العامة بقصد قتل الأنفس المعصومة، ونشر الرعب في 

  .)٣(قلوب العامة، ھو مِن أشد أنواع الحرابة
كییف الفقھي لتفجیر دُور العبادة على أنھا جریمة حرابة؛ فإنَّ وعلى ھذا الت

العقوبة المقررة لجریمة الحرابة تُطبق علیھا، وھي المنصوص علیھا في آیة المائدة: 
لوُا أوَْ " َ وَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا أنَْ یُقَتَّ مَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ یُصَلَّبُوا  إنَِّ

نْیَا وَلَ  عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ یُنْفَوْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلكَِ لَھُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ ھُمْ أوَْ تُقَطَّ
  ].٣٣". [المائدة: الآیة فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ا بالنسبة لباقي صور انتھاك أماكن العبادة؛ فإنھا تُكَیَّ  ف فقھیًا على أنھا جرائم أمَّ
وتقدیرھا  -كما سبق -ومحظورات نھى عنھا الشارع، وعقوبتھا دون الحد، وھي التعزیر

  في سلطة القاضي حسب ما تقتضیھ المصلحة العامة. والله تعالى أعلى وأعلم.

                                                        

  بطنطا. ) من مجلة كلیة الشریعة والقانون١٤٦٠) جریمة تفجیر دور العبادة، د/عادل موسى، ص(١(
  ).٢/١٠٨٧) الكافي في فقھ أھل المدینة، لابن عبد البر(٢(
  ).١٤٦١) جریمة تفجیر دور العبادة، د/عادل موسى، ص(٣(
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  الخاتمــــــــــــة
وفي ختام الحمد � على الإنعام والتمام، والشكر لھ سبحانھ على ما یسر وأعان، 

  ھذا البحث أسألھ سبحانھ أن یجعلھ خالصًا لوجھھ العظیم، وأن ینتفع بھ القارئ الكریم.
  وأعرض ما توصلتُ فیھ من نتائج على النحو التالي: 

أنَّ حمایة أماكن العبادة لا تقل أھمیَّة عن حمایة الكیان المادي للإنسان؛  -
  لثقافي والدینيّ.لارتباط ھذه المقدسات بھ باعتبارھا من كیانھ ا

أن الإسلام دین الإنسانیة، یُقرِ الحریة بكل جوانبھا، شریطة أن لا تؤذي مَن  -
  یُمارسھا أو تعود بالضرر على الآخرین.

أن حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقھ في حریة الاعتقاد متأصلة في الكرامة  -
  لیة والإقلیمیة.الإنسانیة، ومكفولٌ في الشریعة الإسلامیة، وفي المواثیق الدو

أن احترام الشریعة الإسلامیة لحریة ممارسة العبادة وحرمة الأماكن  -
صَة لھا سواء للمسلمین أو لغیر المسلمین فرعٌ من حریة الاعتقاد.   المُخصَّ

لم تترك الشریعة الإسلامیة حریة العبادة لغیر المسلمین بلا قید ولا ضابط، بل  -
ل المحافظة على النظام الإسلامي، وحمایة المجتمع وضعت لھا عدة شروط، وھذا من أج

  الإسلامي من أيّ اضطراب أو فتنة قد تھدده، أو تشكل خطرًا على استقراره وسكینتھ.
أنَّ الفقھَ الإسلاميّ السیاسيّ معظمُھُ من المظنونات، والاجتھاد فیھا یدور مع  -

  المستجدات والمتغیرات.
قع الفقھاء وواقع الأمة الیوم، فھناك ثوابت محاولة النظر في الروابط بین وا -

  وھناك متغیِّرات.
تتنوع العقوبات في الفقھ الإسلامي لتشمل المحظورات الشرعیة بشتى صورھا  -
  وأنواعھا.
ي على دور العبادة مما یترتب على ذلك تنوع  - تنوع أسالیب الجریمة والتعدِّ

ي.  العقوبة الواقعة على المتعدِّ
القدیر التوفیق والھدایة والسداد، وحسن الختام، وأن یجعل  أسأل الله العليّ 

عملي ھذا خالصًا لوجھھ الكریم، وأن یجعل فیھ القبول، وھو سبحانھ الھادي إلى 
الصواب، وصلى الله وسلَّم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا 

  أن الحمد � رب العالمین.
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم. - ١
لابن دقیق العید، مطبعة السنة إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام:  - ٢

  المحمدیة، بدون طبعة وبدون تاریخ.
: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: أحكام القرآن - ٣
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥/ ١ط، لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ، ھـ)٣٧٠
حمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم : مأحكام أھل الذمة - ٤

  .م١٩٩٧ –١/١٤١٨ط، الدمام - رمادى للنشر ھـ)٧٥١الجوزیة(ت: 
الكِ إلىَ أشَرَفِ المَسَالكِِ فيِ فقھِ الإمَامِ مَالكِ - ٥ : عبد الرحمن إرْشَادُ السَّ

/مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٣ط، ھـ)٧٣٢شھاب الدین المالكي (ت: 
  .ولاده، مصروأ

: أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري جار أساس البلاغة - ٦
  .م١٩٩٨ -ھـ١/١٤١٩ط، لبنان –ھـ) دار الكتب العلمیة، بیروت٥٣٨الله(ت:
: أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد الله الأموال لابن زنجویھ - ٧

ملك فیصل الناشر: مركز ال، ھـ)٢٥١الخرساني المعروف بابن زنجویھ (ت: 
  .م١٩٨٦-ھـ١/١٤٠٦ط، للبحوث والدراسات الإسلامیة، السعودیة

م، دار ١٩٩٨-ھــ١/١٤١٨د/ وھبھ الزحیلي، طالإسلام وغیر المسلمین:  - ٨
  دمشق. -المكتبيّ 

: زكریا بن محمد بن زكریا أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ٩
  .الكتاب الإسلاميدار ، ھـ)٩٢٦الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت: 

ظَائرُِ عَلَى مَذْھَبِ أبَيِْ حَنیِْفَةَ النُّعْمَانِ  -١٠ : زین الدین ابن نجیم الأْشَْبَاهُ وَالنَّ
-ھـ١/١٤١٩ط، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ھـ)٩٧٠المصري(ت: 

  .م١٩٩٩
: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله إعلام الساجد بأحكام المساجد -١١

الناشر: المجلس الأعلى للشؤون ، ھـ) ٧٩٤ن بھادر الزركشي الشافعي (ت: ب
  .م١٩٩٦ -ھـ٤/١٤١٦ط، الإسلامیة

: للقاضي عیاض بن موسى بن عیاض بن إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ -١٢
دار الوفاء للطباعة والنشر ، ھـ)٥٤٤عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل (ت: 

  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩/ ١ط، والتوزیع، مصر
د/ كارم آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي دراسة تحلیلیة:  -١٣

   م.٢٠١١محمود حسین نشوان، رسالة ماجستیر، جامعة الأزھر، 
 –دار المعرفة، ھـ)٢٠٤: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس(ت: الأم -١٤
  .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠سنة النشر: ، بیروت
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: ناصر الدین عبد الله بن عمر الشیرازي نزیل وأسرار التأویلأنوار الت -١٥
  .ھـ١/١٤١٨ط، بیروت –ھـ) دار إحیاء التراث العربي٦٨٥البیضاوي(ت: 

: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١٦
  ./دار الكتاب الإسلامي٢ط، ھـ)٩٧٠المعروف بابن نجیم المصري (ت: 

: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد مجتھد ونھایة المقتصدبدایة ال -١٧
-ھـ١٤٢٥، القاھرة -ھـ)، دار الحدیث٥٩٥القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید(ت: 

  .م٢٠٠٤
دار  ھـ)٧٧٤: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر(ت: البدایة والنھایة -١٨

  .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤سنة النشر: ، م١٩٩٧-ھـ١/١٤١٨ھجر، ط
: علاء الدین، الكاساني الحنفي (ت: ع الصنائع في ترتیب الشرائعبدائ -١٩
  م.١٩٨٦ - ھـ ٢/١٤٠٦ط، ھـ) دار الكتب العلمیة٥٨٧

: ابن البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر -٢٠
الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 

- ھـ١٤٢٥/ ١ط، السعودیة-الریاض -جرة للنشر والتوزیع دار الھ، ھـ)٨٠٤
  .م٢٠٠٤
أبو البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة:  -٢١

 –ھـ)، دار الغرب الإسلامي، بیروت٥٢٠الولید محمد بن رشد القرطبي(ت: 
  م.١٩٨٨ - ھـ٢/١٤٠٨لبنان، ط
حمّد بن عبد الرزّاق : محمّد بن متاج العروس من جواھر القاموس -٢٢

بیدي (ت:    .دار الھدایة ھـ)١٢٠٥الحسیني، أبو الفیض، مرتضى، الزَّ
: لمحمد بن جریر، أبو جعفر تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك -٢٣

  .ھـ٢/١٣٨٧ط، بیروت –دار التراث، ھـ)٣١٠الطبري (ت: 
لي بن : إبراھیم بن عتبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام -٢٤

 -ھـ ١٤٠٦/ ١ط، مكتبة الكلیات الأزھریة، ھـ)٧٩٩محمد، ابن فرحون(ت: 
  .م١٩٨٦
دار الكتب ، ھـ)٥٤٠: أبو بكر علاء الدین السمرقندي(ت:تحفة الفقھاء -٢٥

  م.١٩٩٤-ھـ٢/١٤١٤ط، لبنان –العلمیة، بیروت 
: محمد بن جریر بن تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن -٢٦

-ھـ ١/١٤٢٢ط، دار ھجر، ھـ)٣١٠بن كثیر، أبو جعفر الطبري (ت:  یزید
  .م٢٠٠١
: أبو الفضل أحمد بن التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -٢٧

-ھـ١/١٤١٦ط، مصر –مؤسسة قرطبة ، ھـ)٨٥٢علي بن حجر العسقلاني (ت: 
  م١٩٩٥
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ر یوسف بن عبد : أبو عمالتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -٢٨
وزارة عموم الأوقاف والشؤون  ھـ)٤٦٣الله بن محمد بن عبد البر(ت: 

  .ھـ١٣٨٧، المغرب –الإسلامیة
: شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق -٢٩

 - ھـ ١٤٢٨/ ١ط، الریاض –ھـ)، أضواء السلف  ٧٤٤الھادي الحنبلي(ت: 
  م.٢٠٠٧
د/ نوال طارق ابراھیم  ة بحریة التعبیر عن الفكر:الجرائم الماس -٣٠

  م.١/٢٠٠٩عمان، الأردن، ط –العبیدي، دار الحامد 
: د/عادل موسى جریمة تفجیر دُور العبادة وعقوبتھا في الفقھ الإسلامي -٣١

جامعة الأزھر،  -عوض، بحث منشور في مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا
  م.٢٠١٨ء الرابع، دیسمبر سنة الجز -العدد الثالث والثلاثون

: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -٣٢
  .بدون طبعة وبدون تاریخ، دار الفكر، ھـ)١٢٣٠المالكي(ت:

: أبو الحسن الماوردي الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي -٣٣
  .م١٩٩٩-ھـ١/١٤١٩ط، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)٤٥٠(ت:

د/ محمد  الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادھا وضوابطھا: -٣٤
الزحیلي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 

  ، العدد الأول.٢٧
عجیل جاسم النشمي، بحث  حریة الرأي والتعبیر في الشریعة الإسلامیة: -٣٥

  لانحرافات الفكریة بین حریة التعبیر ومحكمات الشریعة".مقدم في مؤتمر "ا
د/ محمد حسن علي، أطروحة  حریة العقیدة وممارسة شعائر الأدیان: -٣٦

  م.٢٠٠٤دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، مصر/
(دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان حقوق الإنسان في الإسلام -٣٧

  م، دار الكلم الطیب.٣/٢٠٠٣): د/ محمد الزحیلي، طالإسلامي لحقوق الإنسان
أ.د./صالح بن حسین العابد، حقوق غیر المسلمین في بلاد الإسلام:  -٣٨

  السعودیة. -م، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف٢٠٠٨-ھـــ٤/١٤٢٩ط
دراسة تأصیلیة تحلیلیة: د/  الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة -٣٩

  م.٢٠٠٥مصر/  -عبد الفتاح، دار النھضة العربیةمحمد السعید 
حمایة الحق في حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة على ضوء  -٤٠

: د/ بخدة صفیان، بحث منشور  القانون الدولي لحقوق الإنسان والواقع الدولي
  م.٢٠٢١)، سنة ٠٢)، العدد(٥٠في مجلة السیاسة العالمیة، المجلد(

وزارة الأوقاف، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، ادة: حمایة دور العب -٤١
  م.٢٠١٩-ھــ١٤٤٠
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: حمایة ممارسة الشعائر الدینیة في ضوء القانون والشریعة الإسلامیة-٤٢
، ٢أ/معزوز ربیع،بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة،العدد

  م.٢٠١٤سنة
المكتبة ، ھـ)١٨٢:: أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري(تالخراج -٤٣

  .الأزھریة للتراث
دار الكتب العلمیة، دار ، ھـ)٤٥٨: أبو بكر البیھقي(ت:دلائل النبوة -٤٤

  .م١٩٨٨-ھـ١/١٤٠٨ط، الریان للتراث
: أبو زكریا محیي الدین روضة الطالبین وعمدة المفتین -٤٥

-ھـ٣/١٤١٢ط، عمان -دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت ھـ)٦٧٦النووي(ت:
  م.١٩٩١
: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة(ت: زاد المعاد في ھدي خیر العباد -٤٦
، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت-مؤسسة الرسالة، بیروت ھـ)٧٥١

  .م١٩٩٤-ھـ٢٧/١٤١٥ط
: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني سبل السلام -٤٧

  .دار الحدیث ھـ)١١٨٢میر(ت: الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف بالأ
: ابن ماجھ أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجھ سنن ابن ماجھ -٤٨

فیصل عیسى البابي  -دار إحیاء الكتب العربیة ، ھـ)٢٧٣اسم أبیھ یزید(ت: 
  .الحلبي
: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي -٤٩

–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ھـ)٢٧٩الترمذي، أبو عیسى(ت: 
  .م١٩٧٥ -ھـ٢/١٣٩٥ط، مصر

  .ھـ١/١٣٤٤ط، : أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقيالسنن الكبرى -٥٠
: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى -٥١

 -ھـ٣/١٤٢٤ط، لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت  ھـ)٤٥٨البیھقي(ت: 
  .م٢٠٠٣
: أبو الفداء إسماعیل بن السیرة النبویة (من البدایة والنھایة لابن كثیر) -٥٢

دار المعرفة للطباعة والنشر ، ھـ)٧٧٤عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (ت: 
  .م١٩٧٦-ھـ١٣٩٥/لبنان –والتوزیع بیروت

الدین  لأبي القاسم الحلي، نجمشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام:  -٥٣
  ھـــ، انتشارات استقلال.٦/١٣٨٣)، ط٦٧٦جعفر بن الحسین، (ت: 

رقاني على مختصر خلیل:  -٥٤ عبد الباقي بن یوسف بن أحمد شرح الزُّ
، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)١٠٩٩الزرقاني المصري(ت: 

  .م٢٠٠٢-ھـ١/١٤٢٢ط
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حنفي : أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الشرح مختصر الطحاوي -٥٥
  م.٢٠١٠ -ھـ ١/١٤٣١ط، ودار السراج -دار البشائر الإسلامیة، ھـ)٣٧٠(ت:

: عبد الله بن أحمد بن ربیعة بن زبر الربعي، أبو محمد شروط النصارى -٥٦
  .م٢٠٠٦-ھـ ١/١٤٢٧ط، دار البشائر الإسلامیة، ھـ)٣٢٩(ت: 

لدین، لمحمد بن أحمد بن علي، تقي اشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام:  -٥٧
/ ١ھـ) دار الكتب العلمیة، ط٨٣٢أبي الطیب المكي الحسني الفاسي(ت: 

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١
لمحمد بن إسماعیل أبي عبدالله البخاري، دار طوق صحیح البخاري:  -٥٨

  ھـ.١/١٤٢٢النجاة، ط
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري صحیح مسلم:  -٥٩

  بیروت. –ربيھـ)، دار إحیاء التراث الع٢٦١(ت:
د/ حسین ضمانات الحمایة الدولیة لحریة ممارسة الشعائر الدینیة:  -٦٠

محمد الرماحي، د/ طیبة جواد المختار، بحث مقدم في مجلة الجامعة الإسلامیة، 
  م.٢٠١٨
: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الفائق في غریب الحدیث والأثر -٦١

  .لبنان –دار المعرفة  /٢ط، ھـ)٥٣٨الزمخشري جار الله (ت: 
: أبو العباس شھاب الدین أحمد الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق -٦٢

  .عالم الكتب، ھـ)٦٨٤بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (ت: 
: أبو محمد موفق الدین ابن قدامة المقدسي(ت: الكافي في فقھ الإمام أحمد -٦٣
  .م١٩٩٤-ھـ١/١٤١٤ط، میةدار الكتب العل ھـ)٦٢٠

: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر(ت: الكافي في فقھ أھل المدینة -٦٤
  م١٩٨٠-ھـ٢/١٤٠٠ط، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، السعودیة ھـ)٤٦٣

: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن كشَّاف القناع عن متن الإقناع -٦٥
  دار الكتب العلمیة.، ھـ)١٠٥١حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى (ت: 

: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن لسان العرب -٦٦
  .ھـ٣/١٤١٤ط، بیروت -دار صادر ھـ)٧١١منظور الأنصاري(ت: 

: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت: المبسوط -٦٧
  .م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤، بیروت –دار المعرفة ، ھـ)٤٨٣

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي وع شرح المھذب: المجم -٦٨
  .دار الفكر، ھـ)٦٧٦(ت: 

محمد حمید مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة:  -٦٩
  بیروت. -م، دار النفائس٦/١٩٨٧ط، الله
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: أبو المعالي برھان الدین محمود بن المحیط البرھاني في الفقھ النعماني -٧٠
-ھـ١/١٤٢٤ط، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)٦١٦حمد بن مَازَةَ(ت: أ

  .م٢٠٠٤
، ھـ)٦٦٦: زین الدین أبو عبد الله محمد الرازي(ت:مختار الصحاح -٧١

  م.١٩٩٩ -ھـ٥/١٤٢٠ط، صیدا–الدار النموذجیة، بیروت-المكتبة العصریة
ي (ت: : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنالمدونة -٧٢
  .م١٩٩٤ -ھـ١/١٤١٥ط، دار الكتب العلمیة، ھـ)١٧٩

جِسْتاني(ت: المراسیل -٧٣ ، بیروت–مؤسسة الرسالة، ھـ)٢٧٥: أبو داود السِّ
  .ـھ١/١٤٠٨ط

، ھـ)٥٠٥: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: المستصفى -٧٤
  .م١٩٩٣ -ھـ١/١٤١٣ط، دار الكتب العلمیة

: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نبلمسند الإمام أحمد بن ح -٧٥
  .م٢٠٠١-ھـ١/١٤٢١ط، مؤسسة الرسالة، ھـ)٢٤١الشیباني(ت:

، ھـ)٢١١: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الیماني الصنعاني (ت: المصنف -٧٦
  ھــ.٢/١٤٠٣ط، بیروت –یطلب من: المكتب الإسلامي ، الھند - المجلس العلمي

: مصطفى بن سعد بن عبده یة المنتھىمطالب أولي النھى في شرح غا -٧٧
  .م١٩٩٤-ھـ٢/١٤١٥ط، المكتب الإسلامي ھـ)١٢٤٣الحنبلي(ت: 

إبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابھ:  -٧٨
  م.١٩٨٨ -ھـ ١/١٤٠٨بیروت، ط –ھـ)، عالم الكتب ٣١١(ت:

أ.د./ سلامي: معجم ألفاظ ومصطلحات العلاقات الدولیة في الفقھ الإ -٧٩
  م.٢٠١٥-ھــ١/١٤٣٧حسن عبد الغني أبو غدة، ط

لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبي المعجم الكبیر:  -٨٠
  .٢القاھرة، ط –ھـ)، مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠القاسم الطبراني (ت: 

: إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد المعجم الوسیط -٨١
  تحقیق: مجمع اللغة العربیة.، دار الدعوة، جارالن

دار النفائس ، حامد صادق قنیبي -: محمد رواس قلعجيمعجم لغة الفقھاء -٨٢
  .م١٩٨٨ -ھـ٢/١٤٠٨ط، للطباعة والنشر والتوزیع

مكتبة  ھـ)٦٢٠: أبو محمد موفق الدین، ابن قدامة المقدسي(ت: المغني -٨٣
  .م١٩٦٨- ھـ١٣٨٨،القاھرة
ن حمل الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من المغني ع -٨٤
 –دار ابن حزم، بیروت، ھـ)٨٠٦: أبو الفضل زین الدین العراقي(ت: الأخبار

  .م٢٠٠٥ - ھـ١/١٤٢٦ط، لبنان
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: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب المنتقى شرح الموطإ -٨٥
  .ھـ١/١٣٣٢ط، مصر–ةمطبعة السعاد، ھـ)٤٧٤القرطبي الباجي الأندلسي(ت: 

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو منح الجلیل شرح مختصر خلیل:  -٨٦
  م.١٩٨٩-ھـ١٤٠٩بیروت،  –ھـ) دار الفكر١٢٩٩عبد الله المالكي(ت: 

 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -٨٧
  .ST/LEG/SER.F/1/Addالمشار إلیھ بالمرجع ( ١٩٩٦-١٩٩٢
دار ، ھـ)٧٤٨: شمس الدین الذھبي(ت: میزان الاعتدال في نقد الرجال -٨٨

  .م١٩٦٣ -ھـ١/١٣٨٢ط، لبنان –المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج  -٨٩

-مؤسسة الریان للطباعة والنشر، ھـ)٧٦٢جمال الدین الزیلعي(ت: الزیلعي: 
-ھـ١٤١٨/ ١ط، السعودیة –جدة  -لبنان/دار القبلة للثقافة الإسلامیة-روتبی

  .م١٩٩٧
لمجد الدین أبي السعادات المبارك النھایة في غریب الحدیث والأثر:  -٩٠

  .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩بیروت،  - المكتبة العلمیة، ھـ)٦٠٦الجزري ابن الأثیر(ت: 
: محمد بن علي وسلمنوادر الأصول في أحادیث الرسول صلى الله علیھ  -٩١

 –دار الجیل، ھـ)٣٢٠بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكیم الترمذي (ت: 
  .بیروت
نة من غیرھا من الأمُھاتِ  -٩٢ یادات على مَا في المدَوَّ : أبو النَّوادر والزِّ

  .م١/١٩٩٩ط، ھـ)٣٨٦محمد عبد الله، القیرواني، المالكي (ت: 
محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (ت:  : محمد بن علي بننیل الأوطار -٩٣
  .م١٩٩٣ -ھـ١/١٤١٣ط، دار الحدیث، مصر، ھـ)١٢٥٠
: علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الھدایة في شرح بدایة المبتدي -٩٤

 - دار إحیاء التراث العربي، ھـ)٥٩٣المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین (ت: 
  .لبنان –بیروت
حامد محمد بن محمد الغزالي : أبو الوسیط في المذھب -٩٥

 م.١٤١٧/ ١القاھرة، ط –دار السلام، ھـ)٥٠٥الطوسي(ت:
  


	المبحث الثاني: حماية أماكن العبادة زمن الحرب في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة مطالب:



